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الت�أثــرات الاجتماعيــة
لانتشــار مرض 

كوفيد-19 
جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي تُجــري دراســة جديــدة طويلة الأمــد لتقي�يــم الت�أثيرات 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة لمــرض كوفيــد-19 علــى 5,000 مشــرك من ثلاثة دول. 

“نعمل على دراسة الت�أثيرات المختلفة على الحالة الوظيفية لدى 

الرجال والنساء، ووجدنا أن النساء تعرضن لت�أثيرات أكبر فيما يتعلق 

 بالبطالة وتخفيض ساعات العمل والعمل من المنزل”.

 مالتي ريتشــيلت،

أســتاذ مســاعد في برنامج البحوث الاجتماعية والسياســة العامة

تموّل جامعة نيوي�ورك أبوظبي بحثاً يضم عدداً من العلماء 

والباحثين حول العالم، بهدف دراسة الت�أثيرات الاجتماعية 

المباشرة على المدي�ي القصير والبعيد، لوباء كوفيد-19 في 

الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وسنغافورة. ويضم هذا 

المشروع شبكة من الأكاديمي�ي تضم مالتي ريتشيلت وكينغا 

ماكوفي اللذان يعملان في جامعة نيوي�ورك أبوظبي بمنصب 

 أستاذ مساعد في برنامج البحوث الاجتماعية

 والسياسة العامة.

ويهدف هذا البحث، الذي تموله منحة جامعة نيوي�ورك أبوظبي 

لدعم المشاريع البحثية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، 

وبدعم من مركز أبحاث الشبكات الحضرية المتفاعلة، يهدف 

إلى دراسة طيف واسع من النتائج في سياقات متنوعة ثقافياً 

شهدت ت�أثيرات وسياسات استجابة مختلفة.

ويتعاون الأستاذان في جامعة نيوي�ورك أبوظبي مع زملائهما 

في جامعة بنسلفانيا وجامعة ماريلاند بهدف وضع لائحة تضم 

عيّنات تمثّل الشرائح السكانية في الدول المعنية . وسيسجل 

الفري�ق التجارب التي مر بها ما يُقارب 5 آلاف مشارك على 

امتداد 12 شهراً على الأقل. 

وبهذا الصدد، قالت كينغا ماكوفي:"نحاول عبر هذا البحث 

إجابة العديد من الأسئلة، مثل كيفيّة  تغيّر الشبكات الاجتماعية 

ودورها في دعم أو إعاقة التعافي الاقتصادي للعائلات، ما 

يحتّم علينا ت�تبّع إجابات المشاركي مع مرور الوقت".

 

وتهدف الدراسة إلى رصد التغي�يرات في بنية الشبكات 

الاجتماعية ومراقبتها ، والنتائج المرتبة على سوق العمل، 

والقواعد الاجتماعية، وبشكل خاص تلك المرتبطة بآراء الناس 

حول السلوكيات المفيدة اجتماعياً، فضلًا عن إجراءات التعاون 

ضمن المجتمعات.

 

وكجزء من الاستبيان، توصلت ماكوفي إلى بعض المعلومات 

المثيرة للاهتمام حول سلوكيات المشاركي فيما يتعلق بمرض 

كوفيد-19، وخصوصاً الدور المفاجئ نوعاً ما الذي تلعبه الهوية 

السياسية في هذا السياق.

 

وأضافت: "قدّمت النتائج الأولية إشارات مثيرة للاهتمام 

بيّنت ارتباط غالبية الإجابات المتعلقة بمرض كوفيد-19 بالآراء 

السياسية للمشاركي. ورغم أن الإجراءات الصحية ينبغي أن 

ت�كون مستقلة عن التوجهات السياسية، إلا أن الواقع أتى 

مغايراً في غالبية الحالات".

وأظهر البحث وجود علاقة بي المعتقدات السياسية 

للمشاركي وسلوكياتهم المرتبطة بإدارة المعلومات 

المتعلقة بصحتهم الشخصية، ومدى استعدادهم للحصول 

على اللقاح، في حال توافره، لتجنّب الإصابة بفيروس كورونا 

المستجد. وتوازياً مع تقدّم البحث، يأمل الباحثون بالحصول 

على صورة أوضح حول كيفية ارتباط الوضع الاجتماعي 

والاقتصادي والفكري للمشاركي بالنواحي الصحية النواحي 

الصحية وغيرها من السلوكيات الاجتماعية المتعلقة بمرض 

كوفيد-19. وسيواصل الباحثون متابعة  المشاركي على 

مدار العام المقبل، مع الركيز على الفرات المحورية في 

الدول المدروسة، مثل الشهر الذي سبق الانتخابات الرئاسية 

الأمريكية، والذي جرى خلاله جمع البيانات من الولايات المتحدة. 

كما يست�كشف البحث أوجه عدم المساواة بي الجنسي خلال 

الجائحة، مع الركيز على ت�أثيرات سياسات الإغلاق على العلاقات 

بي الجنسي. وتوصّل الباحثان إلى أن الحالة الوظيفية للنساء 

ت�أثرت بصورة أكبر من الرجال، ما قد يساهم في ترسيخ  عدم 

المساواة بي الجنسي لعدة سنوات قادمة. 

وقال ريتشيلت بهذا الإطار: "نعمل على دراسة الت�أثيرات 

المختلفة على الحالة الوظيفية لدى الرجال والنساء، ووجدنا 

أن النساء تعرضن لت�أثيرات أكبر فيما يتعلق بالبطالة وتخفيض 

ساعات العمل والعمل من المنزل". وأشارت النتائج إلى أن 

النسوة اللواتي فقدن وظائفهن كنّ أكثر ميلًا نحو السلوكيات 

الجنسانية التقليدية، مقابل ميل أكبر نحو المساواة لدى الرجال 

الذين فقدوا وظائفهم. 

 

وسيواصل المشروع الأوسع توفير البيانات اللازمة للأكاديمي�ي 

المشاركي بهدف دراسة ت�أثير انتشار الفيروس على الواقع 

الاجتماعي والاقتصادي. ومن المتوقع أن يُنجز قسم من 

المشروع على المدى الطوي�ل، مع مواصلة توفير معلومات 

معمقة على مدار السنوات المقبلة. 

كما سيواصل الفري�ق جهوده في جمع البيانات من المشاركي 

خلال العام المقبل، لمقارنة المعلومات وت�تبع مسارات 

المشاركي خلال تلك الفرة. 
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يســتخدم ألبرتــو غاندولفــي، أســتاذ الرياضيــات، التحليــات الإحصائيــة 

لتقديــم وصــف أكــر دقــة حــول أعداد الإصابات وحــالات الوفيات 

الناتجــة عــن كوفيــد-19، إضافــة إلى تزويــد المدارس بأداة 

تســاعدها علــى تحديــد التوقيــت والكيفيــة الأمثل لاســت�ئناف 

الدراســة علــى أرض الواقــع أو إيقافها. 

وبالتعــاون مــع طــلّاب متطوعــي مــن مختلف أنحاء العالــم، يعمل 

غاندولفــي علــى تحليــل معــدلات الوفيــات في مناطــق مختلفة 

حــول العالــم ومقارنتهــا مــع الفــرة ذاتها من العــام المنصرم.

ويشــير غاندولفــي إلــى أن اســتخدام هــذه البيانات وتعديــل النتائج 

وفقــاً لنســبة الخطــأ الإحصائــي المُقدّر ســيوفّر تحليــلات معمّقة 

حــول أعــداد الوفيــات الناتجــة عــن المرض في المناطق شــديدة 

الت�أثّــر، نظــراً لإمكانيــة ربــط الزيــادة الحادة في أعــداد الوفيات 

بانتشــار فــيروس كورونا المســتجد.

وأضــاف قائــلًا: "إن تســجيل زيــادة كبيرة في أعــداد الوفيات في 

منطقــة محــددة مــن أوروبــا خلال شــهر مارس الماضــي، بالمقارنة 

مــع نفــس الفــرة في الســنوات الســابقة، يُمكــن أن يُعزى بدرجة 

عاليــة مــن الثقــة إلــى انتشــار كوفيد-19، حيث أشــارت بعض 

التقديــرات إلــى أن زيــادة الوفيــات وصلت حتى خمســة أضعاف".

ورغــم أن جــزءاً مــن زيــادة الوفيــات قد يعود إلــى عوامل أخرى، 

مثــل إهمــال بعــض الحــالات المرضية بســبب حالة الطــوارئ والضغط 

الــذي ســببته جائحــة  كوفيــد-19 علــى أنظمــة الرعايــة الصحية، فإن 

التحليــلات الإحصائيــة تشــير إلــى أن زيــادة الوفيــات أكبر من أن 

تُعــزى إلــى الت�أثــيرات غــير المباشــرة لمــرض كوفيد-19، وترجّح أن 

غالبيــة الــدول شــهدت وفيــات بفعل فيروس كورونا المســتجد 

بنســبة أكــبر من تلك المُســجلة.

وبالإضافــة إلــى است�كشــاف أعــداد الوفيــات الحقيقيــة الناتجة 

عــن مــرض كوفيــد-19، يعمــل غاندولفــي على تطوي�ر حســابات 

بســيطة تقــوم علــى تحليــل إحصائي للتباينــات بي أعداد الفحوصات 

ومعدلات الإصابات والتي ستســهم في مســاعدة الحكومات على 

تقي�يــم أعــداد الإصابات غير المكتشَــفة بفيروس كورونا المســتجد.

وأشــار إلى أن هذا المشــروع لا يهدف إلى التشــكيك بالأرقام 

الحكوميــة، بــل إلــى مســاعدة الأنظمــة الصحيــة التي تواجه 

صعوبــات جمّــة بفعل هــذه الظروف الاســت�ثنائية.

وأردف: "لا تهــدف أبحاثــي إلــى توجيــه اللــوم إلى أي جهــة فيما 

يتعلــق بالتفــاوت المحتمــل فــي بيانات الإصابــات والوفيات؛ 

فعلــى الرغــم مــن الجهــود الحثيثــة التــي يبذلهــا العاملون في 

هــذا المجــال، إلا  أن العديــد مــن العوامــل قــد تؤدي إلى حدوث 

خلــل فــي البيانــات خــلال حالات الطــوارئ. “وت�تمثل إحــدى الخلاصات 

المحتملــة لهــذا البحــث فــي الكشــف عن ســوء تقدير لأعداد 

الإصابــات والوفيــات الناتجــة عــن مرض كوفيد-19 فــي معظم دول 

العالــم، وبالتالــي فــلا يمكــن إلقــاء اللوم علــى أي حكومة بحد 

ذاتهــا”. ومــن ناحيــة أخرى، شــهدت بعــض الدول توجهــاً متنامياً 

نحــو الفحوصــات المكثّفــة، ممــا ســاهم فــي تعزي�ز دقــة البيانات 

وتســجيل أرقام أكــثر موثوقية.

أداة داعمــة للمدارس
بالاعتمــاد علــى البيانات المســجّلة والتحليــلات الإحصائية الهادفة 

إلــى تحديــد الحالات غير المكتشَــفة، نشــر غاندولفي بحثاً يطرح 

نماذجــاً تســاعدها علــى تحديــد التوقيت الأمثل لإعادة فتح 

المــدارس أو إغلاقهــا، فضــلًا عن التوقيت المحتمل لتفشــي المرض.

كمــا توفّــر هــذه النمــاذج رؤى متعمقــة حــول الكيفية الأمثل 

للتعامــل مــع عــودة الطــلاب إلى قاعات الدراســة، إذ يمكــن افت�تاح 

المــدارس فــي ضــوء انخفــاض  الإصابــات غير المكتشَــفة، مع ضرورة 

اعتماد إجراءات السلامة الشخصية الملائمة، والانتقال إلى نظام 

العمل الجزئي في حال ازدياد أعداد الإصابات، وصولًا إلى إغلاق 

المدارس لمنع تفشي المرض في حال ارتفاع الحالات عن حدّ معي.

وعندمــا أجــرى غاندولفــي التحليــل الإحصائــي قبيل نشــر بحثه 

فــي ســبتمبر، أظهــرت النتائــج أن خيــار فتح المــدارس غير قابل 

للاســتمرار لأكــثر مــن شــهري�ن فــي كثير مــن الدول، وجاء قرار 

إغــلاق المــدارس واســع النطاق فــي مختلف أنحــاء العالم في 

شــهر نوفمــبر ليؤكد تلــك النتائج.

ويعمل غاندولفي حالياً مع عدد من الطلاب والزملاء لتحديد مدى 

ت�أثير إعادة فتح المدارس على أرقام الإصابات بمرض كوفيد-19. 

وسيواصل المشروع متابعة التطورات في مجموعة من الدول 

التي تطبّق منهجية "كبح الانتشار ورفع القيود" بهدف احتواء 

انتشار المرض. 

كوفيد-19 
بالأرقام

باحــث فــي جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي يعمــل علــى تطوي�ر أدوات 

باســتخدام نمــاذج إحصائيــة تســاعد الحكومــات علــى تحديد أرقام 

الإصابــات غــر المكتشَــفة والتخطيــط لإعــادة افت�تــاح المدارس.

“وت�تمثــل إحــدى الخاصــات المحتملــة لهــذا البحث في الكشــف عن ســوء تقدير لأعداد الإصابات 

والوفيــات الناتجــة عــن مــرض كوفيــد-19 فــي معظم دول العالم، وبالتالــي فا يمكن إلقاء 

اللــوم علــى أي حكومــة بحد ذاتها”.

 ألبرتــو غاندولفــي، أســتاذ الرياضيات
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ابتــ�كارات للحد 
من انتشــار 

العدوى

اخــراع جديــد من جامعــة نيوي�ورك 

أبوظبــي يســاعد فــي الحد من انتشــار 

فــيروس كورونا المســتجد.

نجــح فريــ�ق فــي جامعــة نيوي�ورك أبوظبي فــي تطوي�ر نظام 

مُصنّــع بتقنيــة الطباعــة ثلاثية الأبعــاد يتيح فتح الأبواب دون 

اســتخدام اليدين، ويمكن اســتخدامه في تطبيقات أوســع ت�تجاوز 

نطــاق تقليــل التعــرض لفيروس كورونا المســتجد ضمن المباني. 

ويهــدف مخرعــو النظــام، عــبر ت�ثبيته على الأبواب ضمن 

المؤسســات والمــدارس وغيرهــا من المبانــي العامة، إلى الحد 

من انتشــار فيروس كورونا المســتجد نتيجة لمس الأســطح التي 

عــادة مــا ت�كون ملوثــةً ، مثل مقابض الأبواب.

واعتمــد الفريــ�ق علــى نماذج مصنّعة بتقنيــة الطباعة ثلاثية 

الأبعــاد، لاخــراع أداة ميكانيكيــة ت�تيح فتح الأبواب بسلاســة 

باســتخدام القدمــي عوضــاً عن اليدين. ويمكــن تركيب هذه الآلية 

بســهولة حيــث أنهــا لا تعمــل بالطاقــة الكهربائية، ودخلت حالياً 

مرحلــة الاختبــار التجري�بــي في مبنى الأبحــاث التجري�بية في 

جامعــة نيوي�ورك أبوظبي. 

وبهذا الصدد، قال محمد قســايمة، الأســتاذ المســاعد في 

الهندســة الميكانيكيــة والبيولوجيــة الطبيــة: "يمكن تركيب 

النظــام بســهولة علــى جميع الأبــواب، دون الحاجة لتمديدات 

كهربائيــة أو عمليــات ت�ثقيــب معقــدة. ونعمــل على تصنيع الأجزاء 

بالتعــاون مــع الدكتــور عريب الخيطان من منصــات الت�كنولوجيا 

الأساســية في جامعــة نيوي�ورك أبوظبي".

ونشــأت فكــرة هــذا الاخراع فــي الجامعة فــي المراحل الأولى 

لانتشــار مــرض كوفيــد-19 كبديــل للاســتخدام المســتمر لمعقّمات 

اليديــن قبــل لمــس مقابــض الأبواب وبعده.

وبــدأ الفريــ�ق فــي تلــك الفرة اقــراح تصاميــم وتجريب نماذج 

أوليــة تــم تطوي�رهــا فــي الجامعة لحل المشــكلة.

ولا يضــم النمــوذج التجري�بــي عناصــر معدنيــة، ويُمكــن تركيبه 

بســهولة دون الحاجــة لأي ثقــوب، فضــلًا عــن إمكانيــة تصنيعه 

باســتخدام الطابعــة ثلاثيــة الأبعاد.

وبهذا الســياق، قالت بيســان ســمارة، الباحثة المســاعدة في 

مختــبر الأســتاذ قســايمة: "ترافقــت المرحلة الأولية لانتشــار 

المــرض بحالــة مــن عــدم اليقــي والقلق مــن إمكانية الإصابة 

بالفــيروس نتيجــة لمــس الأســطح المختلفة، مثــل مقابض 

الأبــواب. لــذا عملنــا  علــى تزويــد المجتمع ببديــل أكثر أماناً 

للوصــول إلــى المختــبرات والمكاتــب. ونظــراً لعدم توافر 

أي منتــج تجــاري لتلبيــة احتياجاتنــا، قررنــا تطويــ�ر منتجنــا 

الخاص لهذا الغرض".

وقد اختبر هذا النظام بعد تركيبه على تسعة أبواب في مبنى 

الأبحاث التجري�بية في حرم الجامعة. تركيب هذا النظام واختباره 

على تسعة أبواب في مبنى الأبحاث التجري�بية في الجامعة.

وأضافــت ســمارة: "يفيــد الاخراع في تعزي�ز مســتويات الســلامة 

عــبر تجنّــب لمســح الأســطح، وبشــكل خاص مقابــض الأبواب التي 

تُســتخدم يوميــاً. وتــزداد أهميــة هذا الاخــراع في الوقت 

الحالــي نظــراً لإجــراء اختبــارات على عيّنــات فيروس كورونا 

المســتجد فــي المبنى".

وجــاء الاخــراع نتيجة الحاجة إلــى تفادي الإصابة بالفيروس، 

ولكنه يوفر تطبيقات واســتخدامات أوســع نطاقاً. وأشــارت 

ســمارة إلى أن هذا النظام  يســهل انتقال الأشــخاص الذين 

يحملــون أغراضــاَ كثــيرة مــن غرفة إلى أخــرى ، كما أنه مفيد 

للأشــخاص غير القادري�ن على اســتخدام أيديهم، ويُ�جســد طريقة 

متميــزة لتمكي الحركة المســتقلة.

واخت�تــم قســايمة الحديــث قائــلًا: "حصلنــا حتــى الآن على 

تقي�يمــات إي�جابيــة وُمشــجّعة مــن المســتخدمي، الذيــن يفضلون 

اســتخدام أقدامهــم عوضــاً عــن أيديهــم كبديل أكثر أمانــاً لفتح 

الأبــواب. ونناقــش حاليــاً إمكانيــة الحصــول على براءة اخراع 

لحمايــة هــذا الابت�كار".

وســيواصل الفريــ�ق جهــوده في تطويــ�ر نماذج وتركيب عدد أكبر 

منهــا فــي مبانــي جامعة نيوي�ورك أبوظبي للحد من انتشــار 

مــرض كوفيد-19. 
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الاســت�ثنائية، وسلســلة فيديوهــات مذهلــة مأخوذة من مجهر 

إلكرونــي مــن إنتاج المعهد الوطني للحساســية والأمراض 

المعديــة، وتوفّــر جميعهــا تجربة ســينمائية تعليمية وترفيهية".

وتمثّل مشاريع جامبيس ثمرة مسيرة مهنية فريدة، دمج خلالها 

معارفه كعالم أحياء جزيئية أمضى أغلب فرة العشرينات من 

عمره في دراسة ذباب الفاكهة، والتجارب التي حظي بها 

بفضل نشأته في عالم السينما. وكانت والدة جامبيس مخرجة، 

فيما كان والده مهندساً ورساماً، ما رسّخ لديه خلال نشأته ميلًا 

فطرياً نحو الربط بي عالمي العلوم والسينما. 

وأضــاف: "أدركــت خلال دراســة الدكتوراه في جامعــة روكفلر 

إمكانيــة تحويــ�ل المختــبر العلمــي إلــى موقع تصويــ�ر. وكنا 

بحاجــة إلــى طرائــق نتمكــن عبرها مــن التفكــير بالعلوم والأفلام 

بصــورة أكــثر تمرّســاً وأقــل نمطيــة، بحيث تصل إلى آفــاق ت�تجاوز 

الوثائقيــات العلميــة وأفــلام الخيــال العلمي".

ودُمجــت هــذه المنهجيــة ضمــن ما يُســمى الموجــة العلمية 

الجديــدة التــي يُشــكل جامبيــس جــزءاً محورياً منها، والمســتوحاة 

مــن الموجــة الجديدة للســينما الفرنســية. وتســعى هــذه الحركة 

فــي جوهرهــا إلــى إعادة ابتــ�كار آليات إيصــال العلوم وفق 

منهجيــة متعــددة التخصصــات تدعــم إرســاء علاقــات تعاون عبر 

مختلــف الاختصاصات. 

وفــي عملــه الأحــدث، الذي يحمل اســم ســون أوف موناركس 

)Son of Monarchs(، يقــدّم جامبيــس مثــالًا حــول الرابط بي 

مجالــي اختصاصــه. ويست�كشــف جامبيــس، ذو الأصــول الفرنســية 

والفنزويليــة، فــي عملــه الروائــي الثانــي العلاقة بــي التطوّر 

والهجــرة عــبر اســتعراض قصّــة بطــل الفيلم الذي يلجأ لدراســة 

ســلوك الفراشــات الملكيــة لفهــم هويتــه الهجينة المنقســمة 

بــي المكســيك والولايــات المتحــدة الأمريكية. 

وت�تمثــل الفكــرة الرئيســية وراء هــذه الأفلام والرســالة التي 

يرغــب جامبيــس بإيصالهــا فــي محاولــة إضفاء مزيد مــن النواحي 

العلميــة علــى الأعمــال الروائيــة، لت�كــون وســيلة لتعزي�ز انتشــار 

العلــوم وإيصالهــا إلى جمهور أوســع.

ويَمضــي جامبيــس فــي تحقيــق أهدافــه كعالم أحياء ومنســق 

فنــي ومخــرج، عــبر توعيــة الجمهــور حول العلوم، ســواء فيما 

يتعلــق بتاريــ�خ علــم الجينــوم أو "شــاعرية البيولوجــي التطوري" 

أو تعريفهــم بمخاطــر مــرض كوفيد-19.

واخت�تــم بالقــول: "نبحــث جميعــاً عــن قصّة تشــدّنا، وقد يبدو 

للوهلــة الأولــى أننــا نســيء تمثيــل العلم عبر إقرانــه بالخيال، 

ولكننــا نرتقــي بشــأن العلــم ونشــيد به عبر دمجــه في قصص 

تشــد الجمهــور وت�تيــح لهــم الارتبــاط معها".  

“نبحــث جميعــاً عــن قصّة تشــدّنا، وقد 

يبــدو للوهلــة الأولــى أننا نســيء تمثيل 

العلــم عــر إقرانــه بالخيــال، ولكننا 

نرتقــي بشــأن العلــم ونشــيد به عر 

دمجــه فــي قصص تشــد الجمهــور وت�تيح 

لهــم الارتبــاط معها”.

أليكســي جامبيــس،
الأســتاذ المســاعد فــي علــم الأحياء والســينما 

ووســائل الإعــلام الجديدة

 ملصــق تروي�جــي لفيلــم روائــي طويــ�ل بعنــوان ســون 

)Son of Monarchs( أوف موناركــس

)Son of Monarchs( فيلــم روائــي طويــ�ل ســون أوف موناركــس
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يشــهد العالــم أحجامــاً ضخمــة مــن المعلومــات المرتبطــة بمرض 

كوفيــد-19، بــدءً بالرســائل غــير الموثوقة عــبر تطبيق واتس 

آب، وصــولًا إلــى المقــالات المطوّلــة بهذا الشــأن. وبهذا 

الســياق، تعمــل منصــة لابوســيني )Labocine(، المعروفة باســم 

"نتفلكــس قطــاع العلــوم،" بــدور فاعل خــلال الجائحة، وتقدّم 

نظــرة مختلفــة علــى الوضــع القائم عبر اســتعراض أعمــالٍ تجمع 

بــي عالم الســينما والعلوم.

وأطلــق أليكســي جامبيــس، الأســتاذ المســاعد فــي علم 

الأحيــاء والســينما ووســائل الإعــلام الجديــدة، المنصّــة كمبــادرة 

تهــدف إلــى نشــر مــا يقــارب 3,000 فيلمــاً علميــاً مــن أكثر من 

200 دولــة وتقديمهــا لشــريحة أوســع مــن الجمهــور. وتســتند 

منصــة الفيديــو والأبحــاث القائمــة علــى الاشــراك إلى 

أعمــال مجموعــة واســعة مــن الفنانــي والعلمــاء والمخرجــي 

والصحفيــ�ي، لتقديــم مقاطــع فيديــو ومقــالات ت�تعلــق حــول 

موضــوع يتــم اختياره كل شــهر.

وبهــذا الصــدد، قــال أليكســي جامبيس: "تُجســد مقاطــع الفيديو 

أداة فّعالــة لشــرح المفاهيــم العلميــة، وبخاصــة فــي ظل حالة 

القلــق والمعلومــات المضللــة المتعلقــة بمــرض كوفيــد-19 في 

وقتنــا الحالــي. وهنــا تصــحُ المقولــة بأن الصــورة تعبّر عن ألف 

كلمــة. فعلــى ســبيل المثــال، يمكننــا الوصول إلــى فهم أفضل 

حــول فــيروس كورونــا المســتجد إن تمكّنا مــن تصوّره ورؤيته 

فعليــاً باســتخدام الصــور العلميــة والتمثيــل الفني".

وتشــكّل لابوســيني جزءاً من مجموعة واســعة من المشــاريع 

تشــمل مهرجــان "تخيّــل العلوم" الســينمائي، الذي أسســه 

جامبيــس كمحاولــة لدعــم الحــوار بي العلمــاء وصنّاع الأفلام. 

ويُقــام المهرجــان ســنوياً منــذ عام 2008، ويســلط الضوء 

علــى العلــوم مــن خلال الأفــلام الخيالية والرســوم المتحركة 

والأفــلام الوثائقيــة، وتُقــام فعالياتــه على مدار أســبوع في 

نيويــ�ورك وأبوظبــي وباريس.

وتناولــت نســخة المهرجــان لعــام 2020 موضــوع الهجرة، وضمّت 

حوالــي 100 فيلــم جديــد مــن 30 دولــة، عُرضت عــبر الإنرنت ضمن 

منصــة لابوســيني. وتــم إنتــاج ســتة من هذه الأفلام المشــاركة 

كجــزء مــن مبــادرة سيمبيوســيس )التعايش(، والتــي جمعت 

العلمــاء والمخرجــي لإنتــاج فيلــم تنــاول موضوع أزمــة الهجرة.

 

ومــن جانبــه، صــدر عمــل الأوبئة والحيوانــات الدقيقة 

)Epidemics and Microfauna( عــن منصّــة لابوســيني في 

بدايــات أزمــة كوفيــد-19، وضمّ مجموعة واســعة مــن مقاطع 

الفيديــو التــي تنوعــت مــن سلاســل الفيديــو التجري�بية وصولًا 

إلــى المــواد الوثائقيــة حــول عدد من الأمراض والفيروســات 

والجوائــح. وهــدف المشــروع إلــى إيصال العلوم إلى شــرائح 

أوســع مــن الجمهــور، والتــي غالبــاً ما تعتمــد مصادر غير 

موثوقــة للحصــول علــى المعلومات حــول كوفيد-19.

وعــبر التعــاون الســريع مــع شــبكة من مئات المســاهمي من 

شــتى أنحــاء العالــم، تمكّــن جامبيــس وفريقه مــن إنتاج إصدار 

كامــل حــول الجوائــح والأمــراض، بهدف تســليط الضوء على 

انتشــار كوفيــد-19 فــي أبري�ل 2020.

وأضــاف جامبيــس: "نعمــل علــى تعريــف الجمهور بمرض 

كوفيــد-19 عــبر توفــير قائمــة من الأفــلام التي يقدّمهــا علماء 

وفنانــون. ويضــم المشــروع طيفاً واســعاً من الأفــلام، انطلاقاً 

مــن أفــلام الرســوم المتحركــة التي توضــح كيفية غســل اليدين 

بالمــاء والصابــون، والأفــلام الوثائقية حــول الكائنــات المجهرية، 

وفيلــم روائــي حــول وضع البشــرية خلال هذه الظروف 

“تُجســد مقاطــع الفيديــو أداة فّعالة 

لشــرح المفاهيــم العلميــة، وبخاصة 

فــي ظــل حالة القلــق والمعلومات 

المضللــة المتعلقــة بمــرض كوفيــد-19 

فــي وقتنــا الحالــي... يمكننــا الوصول 

إلــى فهــم أفضل حــول فروس كورونا 

المســتجد إن تمكّنــا مــن تصــوّره ورؤيته 

فعليــاً باســتخدام الصــور العلمية 

والتمثيــل الفني”.

أليكســي جامبيــس،
الأســتاذ المســاعد فــي علــم الأحياء والســينما 

ووســائل الإعــلام الجديدة

 سيمبيوســيس )التعايــش(: مبــادرة

  حيــث تــم إقــران العلمــاء والمخرجــن لإنتــاج

 فيلــم حــول موضــوع الأزمة
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 موجــة جديدة
  من أنشــطة

 التواصــل العلميــة
العالــم والمخــرج أليكســي جامبيس يســعى 

إلــى دمج العلوم والســينما.
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 موازنــة الت�كاليف

  الاجتماعيــة والاقتصاديــة

 لمــرض كوفيد-19 
جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي تُطلــق أداة جديــدة لمســاعدة صنّاع السياســات على 

تقي�يــم الخيــارات المتاحــة للتصــدي لمــرض كوفيد-19.

تعمــل عــزة أبــو زيــد، أســتاذة علوم الحاســوب، على بناء أداة 

قــادرة علــى توجيــه صنّــاع السياســات وتزويدهم بخطط تســهم 

فــي الحــد مــن انتشــار مرض كوفيــد-19 والســيطرة عليه، مع أخذ 

الت�كاليــف الاجتماعيــة والاقتصاديــة بعــي الاعتبار.

وتوفــر الأداة لصنّــاع السياســات الخطــة المثاليــة للتدخــل لخفض 

معــدلات الوفيــات، وت�أخــذ بالحســبان الت�كاليــف الاجتماعية 

والاقتصاديــة، مــن خــلال اســتخدام تقنيات الحوســبة لتوليد 

العديــد مــن الخطــط المحتملــة والبحث عــن أفضلها.

وتختــار الحكومــات السياســات المتبعــة بنــاءً علــى قدراتها 

المختلفــة والسياســات المفروضــة فــي دول الجــوار، بالإضافة 

إلــى النتائــج المرجــوّة منهــا. ويمكن للــدول المتجاورة ذات 

الظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة والجيوسياســية المتشــابهة 

اعتمــاد سياســات مختلفــة لمواجهــة هذه الأزمة. 

وت�تطلــب جهــود صناعــة السياســات التنســيق بــي أعداد كبيرة 

مــن الجهــات الحكوميــة، والتــي يعمــل كل منهــا لتحقيق أهداف 

مُحــددة فــي إطــار المهمــات المفروضــة. ولكن قلّما يتم دراســة 

المنهجيــة العامــة مــن منظــور مقاربــة شــاملة، ما يؤدي إلى 

رؤيــة محــدودة تُحاول هــذه الأداة معالجتها. 

وبهــذا الصــدد، قالــت أبــو زيد: "نهدف إلــى تزويد صنّاع 

السياســات بعمليــات مبسّــطة، ونتيــح لهــم التفكــير بكل من 

إجــراءات التدخــل بصــورة مســتقلة، مثــل ت�كاليف بنــاء وصيانة 

مراكــز الفحــص، ونقــوم بعــد ذلك بدمج الإجــراءات الفردية وفق 

طريقــة منهجيــة ومحــاكاة ت�أثيراتهــا علــى المــدى الطوي�ل. 

وبالنتيجــة، يمكــن لصنّــاع السياســات است�كشــاف مجموعــة 

واســعة مــن البدائــل، وفهــم مزايا الفعاليــة من حيــث الت�كلفة 

التــي توفرهــا كل مــن الخطط مقارنــة بغيرها".

ويمكــن تعديــل تطبيقــات هــذه الأداة بمــا يتناســب مــع المتطلبات 

والقــدرات الخاصــة بكل دولة. 

ومــن خــلال تزويــد الحكومات بــالأدوات والبيانــات والمقاي�يس، 

يمكــن لهــذا النظــام توجيــه صنّــاع السياســات نحو إدارة أفضل 

لجائحــة كوفيــد-19 علــى الصعيــد المحلــي. كما تزود الأداة 

الحكومــات بالخطــوات الممكنــة الملائمــة لقدراتهــا، مــع ضمان 

فعاليتهــا مــن حيــث الت�كلفة. 

وأردفــت أبــو زيــد: "يمكــن للهيئــات الصحيــة والاقتصادية الوصول 

إلــى الكثــير مــن المعلومــات أو تقديرها بســهولة، بمــا فيها، 

علــى ســبيل المثــال، ت�كلفــة إنشــاء مركــز للفحص مــن المركبة، أو 

الت�كلفــة الفرديــة لفحــص PCR. أمــا الت�كلفــة الاقتصاديــة للإجراءات 

المتبعــة، مثــل تعليمــات البقــاء فــي المنــزل، فتختلف بصورة 

واســعة مــن منطقــة إلــى أخرى، وبالتالــي فمن الضروري 

تقديرهــا بالنســبة للهيئــات المحليّــة".

وتفيــد الأداة فــي توفــير خطــط مدعومة بجــداول زمنية تبيّ 

توقيــت اعتمــاد إجــراءات التدخــل في حالات مُحــددة، بالإضافة 

إلــى المقارنــة بــي ت�كاليــف وفوائد تلك الإجــراءات، وتقديم 

خطــط بديلــة مُمكنــة التطبيق.

وحصــل هــذا البحــث علــى واحدة من عشــر منح بحثيــة مرتبطة 

بمــرض كوفيــد-19 مــن جامعــة نيوي�ورك أبوظبــي، والتي قُدمت 

إلــى أعضــاء الهيئــة التدريســية ضمــن مجموعة واســعة من 

التخصصــات، بغــرض دعــم الأبحــاث الأكاديمية الهادفــة إلى الحد 

مــن ت�أثيرات انتشــار الفيروس.

تــوزع تركيــز المشــاريع العشــرة المختــارة على طيف واســع من 

الاختصاصــات، ومنهــا المنهجيــات الطبيــة للكشــف عــن الإصابة 

بمــرض كوفيــد-19، وتحليــل السياســات وت�أثيرها علــى الصحة 

الشــخصية والاجتماعيــة.

وجسّــدت الشــراكات وجهــود التعــاون مع الهيئات والمؤسســات 

المحليّــة عنصــراً محوريــاً فــي دعم الجهود الأوســع الهادفة 

إلــى الحــد مــن انتشــار كوفيــد-19 والتحديــات الناجمة عنه. 
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تغــرّ أســواق العمــل في ظل 
انتشــار كوفيد-19 

بحــث يُقــارن السياســات الحكوميــة المعتمَــدة في 

أوروبــا والولايــات المتحدة اســتجابة للصدمة 

الاقتصاديــة الناتجــة عن جائحــة كوفيد-19.

 يــدرس أتيــان وازمــر السياســات الحكومية 

المتّبعــة فــي أســواق العمل ضمن 

القطاعــات الاقتصاديــة المزدهرة 

والمتضــررة نتيجة انتشــار مــرض كوفيد-19.

 

ويقول وازمر إن الصدمة الناتجة عن انتشار 

المرض لم تقتصر على القطاعات الصحية، 

بل إنها شملت العديد من القطاعات 

الاقتصادية. ومن البديهي أن القطاعات 

التي تعتمد على الاحت�كاك المباشر بي 

الأفراد، مثل شركات الطيران والمطاعم 

والحفلات الموسيقية والقطاعات 

الرفيهية،  ستعاني من ت�أثيرات سلبية 

بفعل هذا المرض على مدى الأعوام 

المقبلة. ومن ناحية أخرى، ستستفيد  

الشركات التي نجحت في التعويض عن 

القطاعات المتضررة، مثل شركة أمازون، 

والتي ستسبب على الأرجح تغيراً في 

العادات الاستهلاكية ضمن الاقتصادات 

المختلفة في مرحلة ما بعد الجائحة.

 وتُجســد هذه الناحية نظرة ســائدة 

لــدى الكثير مــن الخبراء الاقتصادي�ي 

والمســت�ثمري�ن على حد ســواء. وينصب 

اهتمــام وازمــر في أبحاثــه على الموظفي 

العاملــي في القطاعات المتضررة بشــدة، 

ويــدرس كيفيــة تعاملهــم مع هذه التغي�يرات 

التــي يُحتمــل أن تصبح دائمة.

وقــال بهــذا الصــدد: "تحتاج هــذه التغي�يرات 

لبعــض الوقــت بــكل ت�أكيــد، فمن غــير الممكن 

الانتقــال بشــكل فــوري من العمــل كطيار 

إلــى مديــر فــي أمازون على ســبيل المثال. 

وهنــا تختلــف السياســات بحســب المنطقة 

الجغرافيــة، إذ ت�ثمّــن بعــض الاقتصادات 

المهــارات والخبرات التــي يوفرها 

العاملــون المتمرســون فــي القطاع، 

بينمــا تفــرض اقتصــادات أخــرى على من 

خســروا وظائفهــم الت�أقلــم مــع العمل في 

القطاعــات الأخرى".

 

وي�بحــث وازمــر فــي السياســات المتبعة في 

مناطــق مختلفــة مــن العالــم بغيــة الت�أقلم 

مــع الصدمــات الاقتصادية التي ســببها 

مــرض كوفيــد-19، ويدرس نمطــي مختلفي 

مــن الاســتجابة فــي كل من الولايات 

المتحــدة الأمريكيــة وأوروبــا، إلى جانب 

تحليــل المنهجيــات المُعتمــدة التي اســتندت 

إلــى توقعــات اقتصاديــة  متباينــة لانتهاء 

هذه الظروف.

 

واعتمــد الاقتصــاد الأمريكــي منهجية 

أكــثر حياديــة للتعامــل مع الصدمــة الناتجة 

عــن مــرض كوفيد-19، اســتندت إلى قدرة 

الاقتصــادات علــى الت�أقلــم على المدى 

الطويــ�ل، مــع القبــول  بخســارة أعداد أكبر 

بكثــير مــن الوظائــف بالمقارنــة مع أوروبا. 

ويقــول وازمــر أن إتاحــة المجــال لت�أقلم 

الأســواق فــي الولايات المتحــدة يعكس 

توقعــاً باســتمرار صدمة انتشــار المرض 

علــى مدى الأعــوام المقبلة.

 وت�تميــز هــذه المقاربــة بكونهــا أكثر 

اســتدامة علــى المدى الطويــ�ل، على 

الرغــم مــن موجة خســارة الوظائف الأولية 

فــي الولايــات المتحــدة، والتي نتــج عنها 

زيــادة معــدلات البطالــة بواقع أربعة 

أضعــاف بي شــهري مــارس ومايو. وأتاحت 

هــذه الصدمة القاســية المجــال لتعافي 

الاقتصــاد، الذي يســير حاليــاً ببطء في 

طريــ�ق الانتعاش.

 

وأردف وازمــر: "لا تهــدف سياســة الولايات 

المتحــدة إلــى  حمايــة الوظائــف، إلا أنها 

تســهم فــي توفير وظائــف جديدة على 

المــدى الطويــ�ل. وتعتمــد السياســات هناك 

علــى صــرف الموظفي مــن القطاعات 

المتضــررة وإتاحــة المجــال لهــم للعمل في 

القطاعــات المتناميــة، وهــو أســلوب مغاير  

الــذي ت�تبعه أوروبا."

 

ففــي أوروبــا، تركّــز المنهجيــة المعتَمدة 

علــى المــدى القصــير. فبدلًا مــن المخاطرة 

بصــرف الموظفي وخســارة مهارات 

وخــبرات العاملي المتمرســي في 

القطاعــات المختلفــة، طبّقــت أوروبا 

سياســة "العمــل قصــير الأمد". وقامت 

الحكومــات بدفــع مرتبــات جزئيــة للعاملي 

فــي القطاعــات المتضــررة من مرض 

كوفيــد-19، مــا مكّنهــم مــن البقاء في 

منازلهــم والمحافظــة علــى وظائفهم.

 

وألقــت هــذه السياســة أعبــاءً ثقيلة على 

الحكومــات، كونهــا ت�ت�كبّــد ديونــاً نتيجــة دفع 

رواتــب لموظفــي دون إنتاجيــة فعلية. 

إلا أن هــذه السياســة تحمــي الموظفي 

المتميزيــ�ن الذيــن يعتــبرون أعضــاء منتجي 

فــي الاقتصــاد في الفرة الســابقة.

 

واســتطرد وازمــر: "ت�تصف هذه السياســة 

بت�كلفتهــا العاليــة، إلا أنهــا تضمــن حمايــة 

الموظفــي. ولا يــزال مــدى نجاح هذه 

المقاربــة غــير معــروف على المدى 

الطويــ�ل، لأن هــذه السياســة ســتحمي بعض 

الشــركات الأقــل كفاءة في أوروبا."

 

وستشــهد الاقتصــادات ظروفــاً مختلفــة بناءً 

علــى توقيــت الصدمــة الاقتصاديــة الناتجة 

عــن مــرض كوفيد-19، وســيواصل وازمر من 

جانبه دراســة هــذه الت�أثــيرات والتغي�يرات 

التــي تطــرأ على ســوق العمــل مع الزمن. 
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ســبب انتشــار مــرض كوفيــد-19 بآثار طالت 

مختلــف جوانــب حياتنــا وعلــى الصحة 

النفســية للبشــرية، بــدءاً مــن كثافة 

الاجتماعــات الافتراضيــة وحالــة الخمول 

التــي يفرضهــا العمل مــن المنزل، 

وصــولًا إلى إغلاق الصــالات والملاعب 

الرياضيــة والوســاوس التي باتت 

ترافــق كل الأنشــطة الاجتماعية. 

ويست�كشــف الباحثــون فــي جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي العوامل 

النفســية المرتبطــة بانتشــار كوفيــد-19، والتماســك الــذي أبداه 

النــاس عــر تمكّنهــم مــن الصمود في وجــه الصعاب.

ويتعــاون جوســلين بيلانجــر، الأســتاذ المســاعد في علم 

النفــس، مــع أكــر مــن 100 مشــارك من خمس قارات علــى تحديد 

العوامــل النفســية التــي ت�تيــح توقّــع كيفية اســتجابة الناس 

لانتشــار مــرض كوفيــد-19 وإجــراءات الصحة العامــة ذات الصلة. 

وتهــدف الدراســة الدوليــة التعاونيــة متعــددة التخصصات التي 

يشــارك بيلانجــر فــي قيادتهــا، والتي تحمل اســم ســايكورونا 

)Psycorona(، إلــى توفــر معلومــات قابلــة للتطبيــق بهدف  

تحســين الاســتجابة لانتشــار المرض. 

وبدأ المشروع عر إجراء استبيانات مدتها 20 دقيقة للاطلاع 

على آراء ومخاوف وآمال ومكامن الإحباط لدى المشاركين 

فيما يتعلق بمرض كوفيد-19. وتقيس الدراسة، التي تحظى 

بتموي�ل من جامعة نيوي�ورك أبوظبي وجامعة جرونينجين، 

العوامل المتعلقة بإجراءات العزل الذاتي والتباعد الاجتماعي، 

والسلوكيات تجاه السياسات الحكومية، إضافة إلى مجالات 

التحليل المنطقي والمعطيات السلوكية الذاتية.

ويشارك في  الاستبيان الأسبوعي بعشري�ن لغة حوالي  70 ألف 

مشارك في 68 دولة.

وبهذا الصدد، قال جوسلين بيلانجر: "ت�تيح لنا هذه المنهجية 

متابعة تطور الأزمة لرصد التوجهات والتحديات الناشئة والحلول 

المحتملة للتصدي لها".

وأشار بيلانجر إلى أن هذا الاستبيان يركّز على فهم الصحة 

النفسية للأفراد خلال فترات مطوّلة من الضغط النفسي 

قة بالغة  والعزلة الاجتماعية. كما توفّر البيانات معلومات معمَّ

الأهمية حول السلوكيات المُحددة فيما يخص مرض كوفيد-19، 

بما فيها المخاطر المتوقعة للضغوط المالية. 

وأضاف: "ترتبط إحدى أهم نتائج هذه الدراسة بخطر احتمال 

الإصابة بالفروس. إذ أن المنطق يفترض أنّ تزايد خطر الإصابة 

بالفروس سيدفع الناس أكر لحماية أنفسهم. إلا أن الواقع جاء 

معاكساً للتوقعات، فقد وجدنا أن الضغوط المالية هي الدافع 

الفعلي وراء اتباع السلوكيات الصحية".

وبالإضافة إلى مجموعة من العوامل البارزة، أظهرت البيانات 

أن الخوف من خسارة الأموال بسبب مرض كوفيد-19 هو العامل 

الرئيسي الذي يدفع الناس لارتداء الكمامات. 

وأردف بيلانجر: "فوجئنا بهذه النتيجة غر المتوقعة، والتي 

أظهرت أن اتباع  الصحية لا ينبع من الاهتمام بالصحة، بل من 

الاهتمام بالمال".

وبجانب ذلك، تقيس الدراسة المعطيات السلوكية الذاتية، بما 

يشمل الإجراءات الصحية، مثل غسل اليدين، والالتزام بالتباعد 

الاجتماعي والعمل عن بعد والسلوكيات الأخرى المرتبطة بالحد 

من انتشار الفروس.

وبالاستعانة بقاعدة البيانات المتوافرة، بدأ الباحثون بدمج 

بيانات الت�أثرات النفسية التي جمعوها مع تلك الخاصة بالجهات 

الأكاديمية الأخرى والمرتبطة بالعوامل الاقتصادية وعمليات 

اتخاذ القرارات القائمة على السياسات. وتستند المرحلة الثالثة 

من المشروع إلى تقنيات تعلّم الآلة وخرات علماء البيانات 

لتحليل التوجهات الناشئة.

ويســتمر حاليــاً العمــل علــى المشــروع، مــع تقديم تقاريــ�ر مثبتة 

بشــكل دوري تفيــد فــي تعريــف صنّاع السياســات بالمجالات 

الواعــدة ذات القــدرة الأكــر علــى الحد من انتشــار الفروس.

ومــع ظهــور الموجــات التاليــة مــن كوفيد-19، ســيواصل الباحثون 

است�كشــاف العوامــل المرتبطــة بكيفيــة مواجهة انتشــار 

الفــروس، بمــا فيهــا كيفيــة التعامــل مع حالات الفشــل في 

احتوائــه وإيقافه. 

“ترتبــط إحــدى أهــم نتائــج هــذه 

الدراســة بخطــر احتمــال الإصابــة 

بالفــروس. إذ أن المنطــق 

يفــرض أنّ تزايــد خطــر الإصابــة 

بالفــروس ســيدفع النــاس أكــر 

لحمايــة أنفســهم. إلا أن الواقــع 

جــاء معاكســاً للتوقعــات، فقــد 

وجدنــا أن الضغــوط الماليــة 

هــي الدافــع الفعلــي وراء اتبــاع 

الســلوكيات الصحيــة”.

 جوســلين بيانجر،
أســتاذ مســاعد في علم النفس

المثابرة:
تدرس ســارة بول، الأســتاذ المســاعد في الفلســفة والعميد 

المســاعد لشــؤون البحــث والتطويــ�ر المهنــي، في أحــدث أبحاثها 

كيفيــة تجــاوز الأفــراد للتحديــات التــي يواجهونهــا. وتم إعداد 

البحــث، الــذي يحمــل اســم المثابــرة )Grit(، بالتعاون مــع جينيفر 

مورتــون، ونُشــر فــي مجلّة إثيكس، لدراســة أهميــة التحلي 

 بالمثابــرة والصمــود بغيــة تحقيــق الأهــداف الصعبة على 

المــدى الطوي�ل. 

وتُناقش الكاتبتان أن الأشخاص الذين يتحلّون بالمثابرة يملكون 

القدرة على الصمود في وجه التحديات، وتطرحان فكرة أن  

الاستسلام يعود في كثر من الحالات إلى عدم الثقة بقدرة 

الجهود المستمرة على تجاوز الصعوبات.

وتــم اختيــار الدراســة واحدةً مــن أفضل المقالات المنشــورة في 

 The( مجــال الفلســفة لعــام 2019 مــن قبــل حوليات الفيلســوف

Philosopher’s Annual(، وهــي تســلط الضــوء على مــا تُطلق 

عليــه الباحث�تــان اســم "البعــد المعرفــي" للمثابرة. وبحســب بول، 

فــإن هــذا العامــل يمكّن الأشــخاص الذيــن يتحلــون بالمثابرة من 

تعويــض الثقــة المفقــودة مــن خلال الصمــود في وجه الألم 

أو الإحبــاط أو الشــكوك، وهــي مشــاعر مر بهــا الكثرون خلال 

انتشــار كوفيد-19.

وأضافت: "أعتقد أن الكثري�ن منّا مطالبون بتحمّل المتاعب 

والصعاب، ومضطرون للابتعاد عن الأنشطة الاجتماعية أو 

التعامل مع عواقب فقدان أعمالهم. كما يواجه الكثر منّا 

عقبات كبرة، ومع ذلك، فقد تمكّنا إلى حد ما من مواصلة 

العمل أو الاهتمام بعائلاتنا في ظل ظروف كانت أصعب مما 

توقعناه في البداية".

ولشرح هذا المفهوم، تستخدم بول مثالًا حول شخص يحاول أن 

يصبح مُغنّياً في الأوبرا، وهي وظيفة مرموقة وصعبة للغاية. 

وتقول بأن عدم القدرة على الصمود في وجه العقبات أو 

الصعاب يؤدي إلى تخلي الناس أحياناً عن أهدافهم، كونهم 

فقدوا الثقة بقدرتهم على تحقيق هذه الأهداف حتى ولو 

واصلوا المحاولة. ويصل هؤلاء إلى نقطة يفقدون معها ميزة 

المثابرة، وي�بدأون بالبحث عن بدائل أخرى. 

وأضافت: "عندما يسعى هذا الشخص باستمرار ليكون مغنِّياً 

في الأوبرا، وي�واجه رفضاً وتقي�يمات سلبية مستمرة، فمن 

المنطقي أن يصل إلى اليأس من هذا الهدف، وي�بدأ بالاهتمام 

بمجال آخر يملك أيضاً قيمة وميزات بالنسبة له، وي�وفر فرصاً 

أكر للنجاح.

ويتمثل أحد أهداف البحث الرئيسية في است�كشاف لحظة 

الاستسلام للمعطيات التي نواجهها وفقدان الثقة بالقدرة 

على تحقيق النجاح. وتستعرض بول دور الثقة والمعطيات 

الواقعية في قدرة الناس على الصمود أو الاستسلام والتوجه 

إلى بدائل أخرى.

ومع استمرار المعركة التي يخوضها العالم في مواجهة 

كوفيد-19، يشدد الباحثون على أهمية است�كشاف العناصر 

النفسية القائمة، والتي تعتر ذات  أهمية مماثلة لفهم 

المرض ذاته.  
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الت�أثــرات 
لنفســية  ا

لانتشــار
مرض 

19- كوفيــد
باحثــون فــي جامعــة نيوي�ورك أبوظبي يدرســون 

الت�أثــرات النفســية لأزمــة  كوفيد-19 وقدرة 

الإنســان علــى الت�كيّــف في وجــه التحديــات العالمية 

واســعة النطاق.
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وبهــذا الصــدد، قــال جوان بارســيلو: "يوفر المشــروع قاعدة 

بيانــات فريــدة، تشــمل السياســات الوطنيــة بالإضافة إلى 

سياســات علــى مختلــف المســتويات الحكوميــة لتغطــي مناطق 

مُحــددة فــي الدول المدروســة، وصولًا إلى سياســات على 

مســتوى المــدن. ويقــدّم هــذا الكــم الضخم مــن البيانات فرصة 

اســت�ثنائية للباحثــي الراغبــي بتحليــل سياســات الاســتجابة لانتشــار 

كوفيــد-19، ويفــرض علينــا فــي الوقت ذاته تحديــات أكاديمية 

كبــيرة ت�تمثــل فــي تزويــد المجتمــع العلمــي بقاعدة بيانــات ضخمة 

ت�تســم بالوضــوح والصحّة والاتســاق". 

فوائد واســعة
وإلــى جانــب دورهــم فــي تجميع البيانــات، يســتخدم كوبينيك 

وبارســيلو وغيرهــم مــن الباحثــي البيانات المتوفرة لدراســة 

مجموعــة مــن القضايــا السياســية والاجتماعيــة المرتبطــة بكيفيــة 

اســتجابة الحكومات لانتشــار مــرض كوفيد-19. 

وتســاعد التقاريــ�ر الأوليــة الناتجة عــن البيانات في دعم الجهود 

التــي تبذلهــا الحكومــات فــي مواجهة  الموجــات القادمة  للوباء. 

وعلى ســبيل المثال، أشــارت التقاري�ر الأولية الصادرة عن البحث 

أن الــدول بشــكل عــام اتبعت نمطاً واحداً مــن الإجراءات الحكومية 

للحــد مــن انتشــار الفيروس. وجاءت بعض النتائــج متوقعة، مثل 

تســجيل الحكومات التي طبّقت السياســات في وقت مبكّر انتشــاراً 

أبطــأ للمــرض، إلا أن بعضهــا الآخــر جــاء مغايــراً للتوقعات. 

وأضاف بارسيلو: "كانت بعض 

السياسات منطقية، مثل ارتباط 

تموي�ل قطاع الصحة العامة بسرعة 

انتشار  الفيروس، إلا أن الحال كان 

مغايراً بالنسبة لسياسات أخرى. فقد 

وجدنا أن الدول التي أعلنت حالة 

الطوارئ في مراحل مبكّرة لم تسجّل 

أداءً أفضل مقارنة بنظيراتها التي 

ت�أخــرت في إعلان حالــة الطوارئ".

وطــوّر الفريــ�ق مؤشــراً مســتقلًا يصنّــف الحكومات بحســب مختلف 

سياســاتها، لقيــاس مــدى فعاليــة هذه السياســات في الاســتجابة 

لانتشــار الفــيروس، وعلاقتهــا بأعــداد الإصابات. وصُمم المؤشــر 

ليكــون وســيلة لتنظيــم البيانــات، وتزويــد المســؤولي الحكومي�ي 

بمقيــاس مرجعــي يمكــن اســتخدامه كدليــل خلال صياغة السياســات. 

ومــع ذلــك، ومــع تنامــي حجم قاعــدة البيانات، وتزايــد التموي�ل 

وأعضــاء فريــ�ق العمــل، قــرر الفريــ�ق إضافة عدد من  المؤشــرات 

لتقديــم صــورة مفصلــة  وأكثر دقة. 

وأردف كوبينيــك بهــذا الصــدد: "نعتقــد أن المؤشــرات الفرعيــة توفر 

طريقــة أفضــل لقيــاس الاســتجابة الحكومية، تماشــياً مع ســعينا 

للحصــول علــى معلومــات أكــثر تفصيــلًا. ولــذا نعتقد أننا ســنتمكن 

عبرهــا مــن تقديــم بيانــات أكــثر فائدة للباحثــي والحكومات، حيــث تلبي 

مختلــف احتياجاتهــم للاطــلاع علــى أنــواع محددة من السياســات".

وعلــى ســبيل المثــال، يمكــن تناول  سياســات إجــراء الاختبارات 

بالمقارنــة مــع سياســات تقي�يــد حركــة الأفــراد، لتحديد تلك 

السياســات الأكــثر فعاليــة فــي كل مرحلــة. وســيفيد تصنيف 

الحكومــات وفقــاً لخطــوات الاســتجابة فــي تزويد الدول الأخرى 

بتحليــلات معمّقــة حــول كيفيــة تطبيــق الحكومات للسياســات، 

ومــبررات تلك القرارات. 

كمــا قــد يوفــر هــذا النموذج توقعات مســتقبلية حول المســارات 

التــي ســت�تخذها الــدول خلال الأشــهر أو الســنوات القادمة، 

بالتــوازي مــع تطــور انتشــار الفيروس، إلــى جانب توضيح اســتجابة 

الحكومــات المتوقعــة فــي حــالات إعــادة انتشــار الفيروس  بعد 

النجــاح فــي الســيطرة عليــه. وفي وقت ســابق خــلال الجائحة، 

تمكّــن الفريــ�ق مــن توقّــع اســتجابة الحكومات لموجات انتشــار 

الفــيروس التاليــة عــبر مــا يُســمى بمنهجية "كبح الانتشــار ورفع 

القيــود"، والتــي يتوقــع الكثــير مــن الأكاديمي�ي وصناع السياســات 

العمــل بهــا حتــى التوصل إلى لقــاح للفيروس. 

وتابــع كوبينيــك، قائــلًا: "تشــير الاحتمــالات الأخرى إلــى إمكانية توقّع 

توقيــت فــرض إجــراءات الإغلاق في دول محــددة، وبالتالــي يمكننا، 

بالعــودة إلــى بياناتنــا، تطويــ�ر نظــام تحذيــر يهــدف إلى تحديــد التوقيت 

المحتمــل لفــرض تلك السياســات".

وســتبقى قاعــدة البيانــات هــذه، فــي مرحلــة ما بعد كوفيد-19، ســجلّاً 

قيّمــاً لكيفيــة اســتجابة العالــم للمــرض الأكثر انتشــاراً فــي التاري�خ 

الحديــث. ويمكــن للأبحــاث الناتجــة عــن المشــروع توفير تحليــلات معمّقة 

حــول السياســات الأكــثر فعاليــة التــي يتعــي على الحكومــات اتباعها 

فــي حــال واجــه العالــم أزمة مشــابهة في المســتقبل.  

 “يوفر المشــروع قاعدة بيانات فريدة، تشــمل السياســات

 الوطنيــة بالإضافــة إلى سياســات على مختلف المســتويات 

 الحكوميــة لتغطــي مناطــق مُحددة في الدول المدروســة،

 وصولاً إلى سياســات على مســتوى المدن”.

روبرت كوبينيك،
أســتاذ مســاعد في العلوم السياسية
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صورة شــاملة 

حول الاســتجابة 

العالمية لانتشــار 

كوفيد-19 

جامعــة نيويــ�ورك أبوظبي تســاهم في ت�أســيس مؤسســة 

بحثيــة عالميــة لدراســة اســتجابة الحكومات لأزمــة كوفيد-19 

فــي 195 دولة حــول  العالم.

عمــل روبــرت كوبينيك وجوان بارســيلو، الأســتاذان 

المســاعدان فــي العلــوم السياســية، برفقــة فري�ق من 

الباحثــي مــن مختلــف أنحــاء العالم على إنشــاء قاعدة 

بيانــات تضــم اســتجابات الحكومــات لأزمــة كوفيد-19، حيث 

توصلــوا للكشــف عــن عــدة أنماط من السياســات التي 

تقــدم لمحــة عــن مســتقبل المعركــة التــي تخوضها البشــرية في 

مواجهــة فيروس كورونا المســتجد. 

ويعمــل الفريــ�ق بالتعــاون مــع 500 باحــث، وبتمويــ�ل من الاتحاد 

الأوروبــي وجامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي وجهات أخرى، علــى تحليل 

وتحديــث كميــات ضخمــة مــن البيانــات الناتجــة عن معلومــات مرتبطة 

بمــرض كوفيــد-19 مــن أكــثر من 195 دولة حــول العالم. ونشــر الفري�ق 

منهــج الدراســة ونتائجهــا لت�كــون متاحــة للاســتخدام في أبحاث 

المؤسســات الأكاديميــة الأخــرى. ونشــرت دورية نيتشــر هيومان 

بيهيفيــور  )Nature Human Behaviour( مؤخــراً مقــالًا اســتخدم 

قاعــدة البيانــات لتقي�يــم فعاليــة مختلــف السياســات فــي مواجهة 

مــرض كوفيــد-19، مــن خــلال المقارنة بي مختلــف دول العالم.

ويهــدف مشــروع "كورونــا نــت" البحثــي إلى جمع أكبر قــدر ممكن 

مــن البيانــات المفصّلــة حــول الخطــوات التي اتخذتهــا الحكومات 

للحــد مــن انتشــار المــرض والتغلــب عليه، كما عمــل الفري�ق، 

بالإضافــة إلــى جمــع المعلومــات حول اســتجابة الحكومات 

للأزمــة وإضافتهــا إلــى قاعدة البيانات، على دراســة السياســات 

الموجهــة نحــو الــدول الأخــرى وتوقيت اتخاذ تلــك الخطوات. 

وبهــذا الصــدد، قــال روبــرت كوبينيك: "حقق مشــروع كورونا 

نــت نمــواً متميــزاً وأصبــح بمثابة مؤسســة بحد ذاتها، ونســعى 

حاليــاً إلــى  توفــير قاعــدة بيانــات واضحــة ومت�كاملة، حيث ت�تســم 

اســتجابة الحكومــات لانتشــار المــرض بالتعقيــد البالــغ، ولذا كان 

مــن الضــروري أن نرتقــي بمســتوى تقدم هذا المشــروع ودقته 

لجمــع وتســجيل هــذه البيانات".

وجمــع المشــروع كميــات هائلــة مــن البيانات، تصل إلــى ما يقارب 

50,000 ســجل مــن السياســات، التــي يعمــل الباحثون وفــرق العمل 

فــي جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي علــى تدقيقهــا، لتقديم صورة 

أوضــح حــول كيفيــة اســتجابة الحكومات فــي مختلف أنحــاء العالم. 
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المفهوم الأوســع

يسعى الفري�ق، عبر التعاون مع برنامج علم الأحياء ومركز علوم الجينوم والأنظمة 

الحيوية ومركز أبحاث الصحة العامة ومركز الصحة والسلامة في جامعة نيوي�ورك 

أبوظبي، إلى تقديم مساهماتٍ ضمن الجهود الأوسع لمواجهة مرض كوفيد-19.

وتابــع إدغضــور: "يتجلــى دور العلمــاء في توفير 

الأدوات اللازمــة لتحقيــق تلــك الأهــداف، والبيانات 

والأدلــة القــادرة علــى دعم جهود وضع السياســات. 

وأظهــر لنــا انتشــار هــذا المرض أهمية توفــير المعارف 

الجديــدة وتحقيــق التعــاون الوثيــق بــي علماء الأوبئة 

والأطبــاء الســري�ري�ي والعلمــاء وصنّاع السياســات 

لمحاربة انتشــاره".

ويعكــس هــذا المشــروع فــي جوهره الجهــود التعاونية 

المبذولــة فــي جامعــة نيويــ�ورك أبوظبي، واســتجابتها 

المرنــة والديناميكيــة للمــرض، والتــي تُعــزى بغالبيتها 

إلــى مبــادرة مــن أحد أعضــاء فري�ق القيــادة العليا 

فــي الجامعــة. إذ حــرص فابيــو بيانو، أســتاذ علوم 

الجينــوم والأنظمــة الحيويــة الــذي كان يشــغل منصب 

عميــد جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي عند بداية انتشــار 

مــرض كوفيــد-19، علــى توحيد جهود أقســام الجامعة 

المختلفــة بهــدف المســاعدة فــي إدارة اســتجابتها 

للأزمــة الصحية الناشــئة.

 وقــال بيانــو بهذا الإطار: "تُجســد نتائــج فحوصات 

كوفيــد-19 المبت�كــرة ثمــرة البيئــة التعاونيــة المتميــزة التــي طوّرناهــا حال بروز 

تهديــدات انتشــار المــرض. وتعكــس النتائــج الأوليــة أهميــة هذا الأســلوب للوصول إلى 

الابتــ�كارات المؤثّرة".

 )PCR( وتمكّــن الفريــ�ق، مــن خــلال اعتمــاد فحــص تفاعــل البوليميري�ز المتسلســل

المعيــاري كنقطــة مرجعيــة، مــن إدخــال تحســينات كبــيرة من حيــث الحساســية وقابلية 

التطويــ�ر عــبر تطبيــق عــدد مــن أدوات المعلوماتيــة الحيوية.

واخت�تــم بيانــو بالقــول: "تعطــي هــذه النتائــج معلومــات معمقــة مهمة حــول الصحة 

العامــة والأبحــاث الســري�رية. كمــا شــكّل دمــج هــذه التطورات منصــة للابت�كار المســتمر 

تهــدف إلــى المســاعدة فــي الســيطرة علــى كوفيد-19 وغيره من العوامــل الممرضة 

الطبيعيــة التــي قــد نواجههــا في المســتقبل".  

 “تعطي هذه النتائج معلومات معمقة 

مهمة حول الصحة العامة والأبحاث 

السري�رية. كما شكّل دمج هذه التطورات 

منصة لابت�كار المستمر تهدف إلى 

المساعدة في السيطرة على كوفيد-19 

وغره من العوامل الممرضة الطبيعية 

التي قد نواجهها في المستقبل”.

فابيو بيانو،
أستاذ علم الأحياء
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وأفادت إجراءات المتابعة التي نفذها الفري�ق في المصادقة على هذه الطريقة من 

خلال إجراء الاختبار على عيّنات سري�رية بالتعاون مع مختبر تشخيصي في أبوظبي.

تقي�يــم الحــالات التــي لا تظهــر عليهــا الأعراض 

تنشأ المشكلة الثانية التي تواجه طرائق الفحص في انتشار الإصابات غير المصحوبة 

بأي أعراض، والتحدي الذي يفرضه ذلك على إجراءات الفحص المستخدمة في مختلف 

أنحاء العالم. وت�تضمن المنهجية السائدة حالياً في أغلب منظومات الفحص في إجراء 

الفحوصات عند الحاجة، وغالباً بعد ظهور الأعراض أو في حالات التعرّض للفيروس.

وهنا، يقترح إدغضور اقتداء  الدول بالمثال الذي قدّمته دولة الإمارات العرب�ية 

المتحدة عبر الانتقال إلى إجراءات الفحص النشطة وبرامج الفحص الدورية، بحيث 

يجري فحص عيّنات نموذجية عشوائية من المجتمعات في مختلف أنحاء الدولة بشكل 

دوري وبصرف النظر عن وجود الأعراض، للوصول إلى مؤشر حول مستويات العدوى 

ومنع انتقال الفيروس في مرحلة مبكّرة.

ويتعاون الفري�ق مع مجموعة من المستشفيات ومراكز التشخيص لفحص عيّنات 

رة حديثاً وقدرتها  المرضى بهدف تقي�يم الطرائق المطوَّ

على الكشف عن العيّنات الإيجابية. 

وبهذا الســياق، قالت كريســتي غونســالوس، مديرة 

مركــز علــوم الجينــوم والأنظمــة الحيوية ومديــرة كليّة 

المعلوماتيــة الحيويــة وعضــو هيئــة التدريــس المنتدبة 

فــي جامعــة نيويــ�ورك أبوظبي: "نســعى إلــى تحديد 

كفــاءة الإجــراءات المعياريــة الخاصــة بمنظمــة الصحة 

العالميــة والمراكــز الأمريكيــة لمكافحــة الأمــراض والوقاية، 

المُســتخدمة فــي تلــك العيــادات، في الكشــف عن الإصابات 

التــي لا تظهــر عليهــا الأعــراض. وهي خطــوة بالغة 

الأهميــة نظــراً لقــدرة الحالات غــير المصحوبــة بأعراض على 

نشــر الفيروس".

وأشارت غونسالوس إلى نقطة هامة أخرى ت�تمثل 

في العلاقة بي الحِمل الفيروسي لدى المصابي، أي 

كمية الفيروسات التي يمكن الكشف عنها عبر الاختبارات 

التشخيصية، ومخاطر إصابتهم بأعراض أكثر حدّة. ولا تقتصر 

الإيجابيات التي يتميز بها الفحص الجديد الذي تطوره جامعة نيوي�ورك أبوظبي على 

حساسيته الفائقة، إذ يوفّر ايضاً قراءات كمية للحِمل الفيروسي، بخلاف الفحوصات 

السري�رية المعيارية المُستخدمة حالياً. 

ومن ناحية أخرى، تبلغ ت�كلفة فحص PCR للكشف عن مرض كوفيد-19 في دولة 

الإمارات 250 درهم إماراتي، وهو ما يحدّ من انتشار الفحص على نطاق أوسع. 

وبالمقابل، يتميز فحص جامعة نيوي�ورك أبوظبي بإمكانية نشره على نطاق أوسع 

وت�كلفته المنخفضة والتي يأمل الفري�ق أن تساهم في تطبيق برامج الفحص النشطة 

دون الت�أثير على دقة النتائج.

كمــا يتفــرد الفحــص الجديــد بمزايا أكــبر من حيث 

الفعاليــة، إذ بمقــدوره الكشــف عــن مــا يصل إلى 

20 عامــل ممــرض آخــر بنفــس الت�كلفــة، إلى جانب 

اســتخدام اللعــاب بــدلًا عن طريقة مســحات الأنف 

والحلــق المســتخدمة حاليــاً، والتــي تســبب  القلق  

والانزعــاج للخاضعــي للفحــص. وقدّم الاختبــار نتائج 

أوليــة واعــدة، ويعمــل الفريــ�ق حالياً علــى ت�أكيد 

نجــاح هــذه الطريقة باســتخدام عينات ســري�رية.

وفــي حــال نجــاح هذه المرحلة، ســتوفّر هذه 

الطريقــة إمكانيــة جمــع العينات فــي المنزل، 

عــبر إضفــاء بعــض التطويــ�رات وضمان التزام 

المســتخدمي الصــارم بالتعليمــات، وإرســالها 

إلــى المختــبر لإجــراء الفحوصات، بصورة مشــابهة 

 للطرائــق المســتخدمة فــي جمــع عينات 

التحاليــل الوراثية.

وأضافــت غونســالوس: "رغم عدم التوصل إلى 

نتيجة حاســمة بعد، إلا أن عدة دراســات مســتقلة 

أظهــرت أن لعيّنــات اللعــاب فعالية مماثلة 

لمســحات الأنف والحلق في الكشــف عن الجزيئات 

الفيروســية لــدى المصابي. وت�تميــز عينات اللعاب 

بســهولة جمعهــا، حيث يمكــن للمرضى جمع 

العينــات بأنفســهم. لذا نعمــل حالياً على مقارنة 

نتائــج منهجيتنــا باســتخدام هذين النوعي من 

العينــات المأخوذيــن مــن نفس المرضى، بهدف 

تقي�يــم إمكانيــة اعتمــاد عيّنات اللعاب لأغــراض المراقبة الدورية".

ويعمل الفري�ق حالياً على تطبيق منهجية الفحص هذه ضمن برنامج فحص على 

مستوى الجامعة، والذي سينطوي على ناحيتي إي�جابيتي، ت�تمثل الأولى في أن 

الدراسة ستساعد في فهم مدى انتشار الإصابات التي لا تظهر عليها الأعراض لدى 

الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية والموظفي في جامعة نيوي�ورك أبوظبي.

وأضاف الأستاذ يوسف إدغضور: "ينطوي هذا المشروع على أهمية كبيرة كونه يمثّل 

أحد أفضل الطرق لضمان ســلامة مجتمعنا. ونعتمد حالياً الإجراءات والبروتوكولات 

 الواجــب اتباعهــا فــي حالــة الكشــف عن الإصابــات الإيجابية مــن نواحي العزل 

الذاتــي وغيرها".

“تُجســد نتائج فحوصات كوفيد-19 

المبت�كرة ثمرة البيئة التعاونية 

المتميزة التي طوّرناها حال بروز 

تهديدات انتشار المرض. وتعكس 

النتائج الأولية أهمية هذا الطري�ق 

للوصول إلى الابت�كارات المؤثّرة”.

فابيو بيانو،
أستاذ علم الأحياء
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“يتجلى دور العلماء في توفر الأدوات 

الازمة لتحقيق تلك الأهداف، والبيانات 

والأدلة القادرة على دعم جهود وضع 

السياسات. وأظهر لنا انتشار هذا المرض 

أهمية توفر المعارف الجديدة وتحقيق 

التعاون الوثيق بين علماء الأوبئة 

والأطباء السري�ري�ين والعلماء وصنّاع 

السياسات لمحاربة انتشاره”.

يوسف إدغضور،
الأستاذ المساعد في علم الأحياء

جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي تطــوّر طريقــة فحص 

محسّــنة للمســاعدة علــى فهــم الفــروس بصورة 

أفضــل والحد من انتشــاره.

يعمــل باحثــون فــي جامعــة نيويــ�ورك أبوظبي على تطوي�ر طريقة فحص للكشــف عن 

مــرض كوفيــد-19 ت�تميــز بحساســية أكــبر بمئة مرة على الأقل مــن الطريقة المعتمدة 

حاليــاً فــي مختلــف أنحــاء العالــم. ويمكن لهذه الطريقة المحسّــنة   أن تســاهم في فهم 

الفــيروس بصورة أفضل والحد من انتشــاره.

ويعمل حالياً كلّ من يوســف إدغضور، الأســتاذ المســاعد في علم الأحياء و كيرســتي 

غونســالوس، الأســتاذ في علم الأحياء، على إدخال تحســينات جذرية على طرائق الفحص 

المســتخدمة للكشــف عن الإصابة بفيروس كوفيد-19.

وفــي بحــث تــم بموافقــة وزارة الصحــة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، اســتعرضت 

الفــرق البحثيــة بقيــادة إدغضــور وغونســالوس إجراءات فحص قــادر على  توفير نتائج 

أكــثر دقّــة حول معدلات الإصابــة بالمرض وانتقال الفيروس.

 RNA واأجــري البحــث باســتخدام حمض ري�بي نووي

فيروســي اصطناعي وعيّنات ســري�رية، ويثق الفري�ق 

بقــدرة النتائــج التــي توصل إليها على تجاوز مشــكلتي 

 رئيســيتي تواجهــان إجــراءات الفحص في مختلف 

أنحاء العالم.

ت�تعلق المشــكلة الأولى بحساســية إجراءات الفحص، 

التــي لا ترصــد الإصابــات  بنســبة %100، وبالتالي قد تقود 

إلى تســجيل حالات ســلبية كاذبة. وتفرض هذه الحالات 

تحدّيــات كبــيرة في المناطق ذات الكثافة الســكانية 

العاليــة، حيــث قــد لا ت�تمكن هذه الإجراءات من الكشــف 

عــن الأفــراد الذين يحملون مســتويات منخفضة من 

فيروس كورونا المســتجد، ما يؤدي إلى نتيجة ســلبية 

خاطئة، وزيادة  انتشــار الفيروس.

وتهــدف الطريقــة التي يجــري تطوي�رها في جامعة 

نيويــ�ورك أبوظبــي إلــى تقليــل حدوث مثل هذه الحالات.

وبهذا الصدد، قال يوســف إدغضور: "يســتخدم فريقنا 

الحمــض الري�بــي النووي RNA الفيروســي الاصطناعي 

لاختبــار هــذه الطريقــة وتطبيقها. وتمكنّــا من خلال تعزي�ز 

إجــراءات فحــص تفاعــل البوليميريــ�ز المتسلســل )PCR( ودمجها مع قــدرات تقنية النانو، 

 RNA مــن الكشــف عــن آثــار ضئيلــة تصل حتى نســخة واحدة من الحمــض الري�بي النووي

الفيروســي في كل ميكرولر من المادة المدروســة، مما رفع من حساســية الفحص 

وقدرتــه علــى رصــد الفــيروس بمعــدل يراوح بي 100 إلى 1000 ضعــف مقارنة بالطريقة 

 المعيارية المســتخدمة حالياً".

جامعة نيوي�ورك أبوظبي

طريقــة فحص
جديــدة 

للكشــف عن 
فــروس كورونا 

المســتجد 
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لإنشــاء خلايــا موّلــدة ســتنتج المزيد من 

الفيروســات، ثــم عزلنــا الفيروس من هذه 

العينــات وقمنــا بإجــراء اختبــارات مختلفة 

لمعرفــة كيفيــة إصابــة الخلايــا بالفيروس 

وحاولنــا الت�أكّــد مــن وجود أجســام مضادة 

أنتجــت فعــلًا ، لذلــك مررنا بكافــة الخطوات 

الاعتياديــة التــي ت�تبعهــا الشــركة دوماً 

عنــد صناعة الفيروســات، حيــث تحمل 

الشــركة خبرات واســعة في مجــال صناعة 

الفيروســات بإتقــان، ما أســهم في إتمام 

العمليــة فــي غضون شــهر فقط.

 

تحدثــت فــي مقالتــكِ عــن تعاطيكِ لهذا 

الفــروس وت�أثــره علــى حالتــك المزاجية.

 

هــذا جــزء من الخيال في المشــروع.

 

حاولــت الابتعــاد عــن هذا الســؤال نظراً 

لحساســيته، فربمــا لــم يكــن ذلــك قانونياً ؟

 

لــم تجــر أي اختبــارات علــى عينات حية، 

كمــا أننــا لم نســمح بإخــراج الفيروس من 

المختــبر بشــكله الفعــال. قمنــا بت�ثبيط 

الفــيروس ثــم زرعه في هذه الأشــكال 

الزجاجيــة المنفوخــة يدويــاً والتي 

تحاكــي الحــالات المختلفــة لهرمون 

لأوكسيتوســي، وقمنــا بوضع هذا 

الفــيروس المعطّــل في القواريــ�ر كرمز 

للفيروس النشــط. 

مــن المفيــد أن ننظــر إلــى الوضــع الحالي 

مــن منظــور است�كشــافي، لا أريــد أن أقول 

منظــور غــر علمــي، أو بالأحــرى منظور أقل 

قطبيــة واعتمــاداً علــى العلم، 

دون أن نقــف مكتوفــي الأيــدي بانتظــار 

اللقــاح. وفــي عاصفــة من مشــاعر القلق 

والخــوف والوحــدة يتبادر إلــى أذهاننا   

ســؤال مهــم منــذ البداية، ماذا ســيحدث 

بعــد كوفيــد-19 وكيــف ســيبدو العالم بعد 

فــروس كورونا المســتجد؟

 

 بــدأت العمــل علــى مشــروع حمّى الحب 

قبــل فــرة طويلة من انتشــار الفيروس، 

ورأيــت في المشــروع علاجــاً للانفصال 

الرقمــي ومشــاعر الاغراب، حيث لمســت 

على مدار ســنوات هشاشــة التواصل 

البشــري فــي المجتمــع حولي والذي 

تفاقم بســبب وســائل التواصــل الاجتماعي 

والثقافــة الرقمية. 

 

ومــع تفشــي مرض كوفيــد-19، بدأ الإنرنت 

بفــرض ســيطرته على العالــم وتحقيق 

أهدافهــا بعــزل الأشــخاص الذين بقوا 

فــي المنــازل وســئموا التواصل عبر هذه 

المنصــات الرقميــة التــي تفقدنــا جزءاً من 

إنســانيتنا، وخاصّــة التقارب البشــري.

 

وكــي لا نفقــد التواصــل الاجتماعــي 

بشــكل كلــيّ، لــم يبــق لدينــا أيّ خيار 

ســوى التواصــل عــبر منصــات مثل زووم 

أو غيرهــا. وكان مشــروع حمّــى الحــب 

قــد انتهــى بالفعــل قبــل انتشــار جائحة 

كوفيــد-19، ولكــن بعــد رؤية واقــع العالم 

فــي ظــل الجائحــة بــدأت بالتفكــير في 

المشــروع مــرّة أخــرى، حيــث تنبــع مخاوفي 

عــن ت�أثــير قوانــي التباعــد الاجتماعي 

التــي نلتــزم بهــا حاليــاً، وهي بلا شــك 

مهمــة جــداً ولا يجــب الاســتخفاف بها 

، لكننــي أخشــى أن يصبــح هــذا التباعــد 

مت�أصــلًا فينــا كنــوع مــن الصدمــة المتوارثــة 

عــبر الأجيــال التي ســتؤدي إلى نشــوء 

حواجــز بيننــا. ومــا أخشــاه هــو أن العلاقات 

الاجتماعيــة لــن تعــود إلــى نصابها 

الطبيعــي، حيــث ســنصبح معتاديــن علــى 

عــدم رؤيــة الآخريــ�ن أو التفاعــل معهم، 

وســيصبح لدينــا نفــور مــن القــرب والتفاعل 

الاجتماعــي بأبســط أشــكاله. 

 

لــذا فالمشــروع بمثابــة نــوع من الحل 

الخيالــي لهــذه المشــكلة، حيــث أعتقد 

أنــه يحمــل أهميــة كبــيرة، وخاصّة أن هذه 

المشــكلة قــد بــدأت  قبل انتشــار كوفيد-19، 

إلا أنهــا تفاقمــت الآن إلــى هذا الحــدّ الكبير.

 هــل يــبرز هنــا دور "الوحــدة الاجتماعية؟"

 

هــذا الســطر الأخير مــن المقالة، حيث 

أخت�تــم القصّــة عــبر تخيّل النــاس يتخلصون 

مــن أجهزتهــم الرقميــة ويفتحون الأبواب 

للتفاعــل والرقــص مــع الآخري�ن دون أيّ 

قيــود. ومــا أقصده بالوحــدة الاجتماعية 

هــو تصــوّري لهذا الانفتاح غير المشــروط 

الــذي أتــوق لرؤيتــه في عالــم ما بعد 

كوفيــد-19، لكــن هذا المفهــوم يتجاوز 

ظروفنــا الحاليــة، حيــث أحلــم برؤية عالم 

يتناســى فيه الناس الســلالات والأعراق 

والاختلافــات الثقافيــة، ويتجــاوزون الحدود 

بــي الــدول والناس والعائــلات والثقافات 

وي�جتمعــون معــاً تحــت مظلة واحدة. 

"لمســت على مدار 

ســنوات هشاشة 

التواصل البشــري في 

المجتمــع حولــي والذي 

تفاقم بســبب وســائل 

التواصــل الاجتماعي 

والثقافــة الرقمية". 

هيذر ديوي-هاغبــورغ،

أســتاذ مساعد زائر
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 حُمّــى الحب،
 مســتقبل ما

بعــد كوفيد-19 
 يست�كشــف بحــث هيــذر ديوي-هاغبورغ

العلاقــة بــي العلــم والواقــع والخيال في 

مشــروع بدأتــه قبل انتشــار كوفيد-19، إلا 

أنّــه يحاكــي واقــع عالمنا الحالــي المحكوم 

بقوانــي التباعــد الاجتماعي.

قبــل بضعــة أشــهر من تفشــي مرض 

كوفيــد-19، تصــوّرت الباحثــة هيذر ديوي-

هاجبــورج فروســاً يصيــب مضيفه البشــري 

بمورثــة تزيــد مــن إنتاج الأوكسيتوســين، 

وهــو مــا يشــار إليه غالباً باســم "هرمون 

الحب". وعملت الأســتاذة المســاعدة 

الزائــرة مع شــركة "إنتيغــرال موليكيولار"  

للتقنيــات الحيويــة والمتخصصــة في 

 اكتشــاف الأجســام المضادة، ضمن 

مشــروع يجمــع البحث العلمــي والفني 

للإجابــة عــن ســيناري�و خيالي يتصوّر انتشــار 

الحبّ كالفيروســات.

 

وفــي المعرض المخصــص لبحثها، صممت 

الباحثــة قواريــ�ر زجاجية صغيرة تحتوي 

علــى الفيروس الافراضي، يمكن كســرها 

وتناولــه عن طريــ�ق الفم، حيث تصوّرت 

مســتقبلًا يســتخدم فيه الناس هذه 

القواريــ�ر ويســتهلكون محتواها ليبدأ 

فــيروس الحــب بمفعوله في غضون ثوانٍ.

 

وأدى التخطيــط الدقيــق في البحث 

العلمــي الخيالــي الذي وضعته ديوي-

هاجبورج إلى إثارة شــكوك حول مدى 

واقعيتــه، حيــث تعاونــت مع أحد المختبرات 

لإنشــاء ريروفيروس يزيد من إنتاج 

هرمون الأوكسيتوســي، والذي لم يتم 

اســتهلاكه ولم يخرج من المختبر بشــكله 

الفعــال، لكــن بحثهــا في هذا الموضوع 

مهّــد الطري�ق لاكتشــاف فريد حول وضع 

العواطف الإنســانية فــي العصر الرقمي، 

وهو موضوع تناولته ســابقاً  في منشــور 

بحثــي عقب انتشــار مرض كوفيد-19.

 

كيف بدأ المشــروع؟

 

بدأنــا بالعمــل علــى الفــيروس، حيث تم 

إنتاجــه خلال شــهر من بدايــة العمل 

وأظهــر فعاليتــه علــى الخلايا فــي المختبر، 

ثــم بــدأت بالتفكير فــي طريقة عرض 

هــذا العمــل والخطوات اللاحقــة لتقديم 

هــذا الفــيروس. تم عــرض العمل عدّة 

مــرات وبأشــكال مختلفــة حــول العالم من 

نيويــ�ورك إلــى هولنــدا، حيث بدأ المشــروع 

ينتشــر على نطاق واســع.

 

وأثنــاء تفكــيري بأبعــاد وآفاق هذا 

المشــروع، جــاء مرض كوفيــد-19 والحجر 

الصحــي والقيــود التــي فرضت  على 

الســفر والعمــل مــع العلماء وزيارة 

المختــبرات، حيــث أصبــح العمل في 

مختــبرات الحــرم الجامعي أمراً مســتحيلًا. 

وفــي الوقــت ذاته، وجدت أنها ســت�كون 

فرصــة مميــزة لتســليط الضــوء على هذا 

المشــروع الــذي يتمحور حول الفيروســات، 

فــي وقــت كان فيــه العالم بأســره تحت 

وطــأة هــذا الفيروس، وهو فيروس 

مختلــف تمامــاً عــن ذلك الــذي  صمم في 

المختبر.

 

للتوضيــح، هــل كان هــذا فروســاً حقيقياً 

تمت هندســته؟

 

)أجابــت ضاحكة(

إنــه فيروس حقيقي قمنــا بتصميمه 

بما ينســجم مع العديد من المشــاريع 

التــي أعمــل عليها، حيــث تجمع مزي�جاً من 

الحقيقــة والخيال والعلــم والفن. ويتمحور 

المشــروع حــول مزي�ج مــن هذين الجانبي، 

إلا أن عملــي ينطــوي دومــاً على القيام 

بالعمــل فــي المختبر بنفســي وإجراء تجارب 

لمعرفــة طبيعــة الأشــياء، ثم تخيّل الخطوات 

التاليــة. كيــف يبدو مســتقبل الت�كنولوجيا 

الحيوية بالنســبة لك؟ 

 

عملــت فــي هــذه الحالة مــع فري�ق من 

الشــركة وقمنــا بإجــراء بعــض التجارب في 

المختــبر، حيــث قمنــا بتصميــم الهيكل 

وإدماجــه في ريروفــيروس، وقمنا 

بإصابــة الخلايــا البشــرية بالفيروس 

“إنه فــروس حقيقي 

قمنــا بتصميمــه بما 

ينســجم مــع العديد من 

المشــاريع التــي أعمل 

عليهــا، حيــث تجمــع مزي�جاً 

مــن الحقيقــة والخيال 

والعلــم والفن”.

هيذر ديوي-هاغبــورغ،

أســتاذ مساعد زائر
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وبهــذا الصــدد، قال ســونغ معلقــاً: "تفرض هاتان 

الطريقتــان اســتخدام كواشــف وبادئــات خاصة، كما 

أنهمــا تســتغرقان وقتــاً طويــلًا يبلــغ 30 دقيقة 

علــى الأقــل لــكل منها. وهذا مــا دفعنا إلى 

التفكــير باســتخدام آليــة الركيــز المســبق الحركي 

الكهربائــي للتوصــل إلــى تلــك النتيجة".

وتختلف الطريقة التي نجح سونغ وفريقه 

بتطوي�رها عن طرائق التضخيم الأخرى بكونها لا 

تقوم بمضاعفة أي من جزيئات الحمض النووي 

DNA المستهدفة، بل تقوم على تركيز الجزيئات 

الموجودة في العيّنة ضمن قناة ذات نظام 

موائع جزيئي، ليسهل الكشف عنها بنتيجة هذا 

الركيز المتزايد.

ويشــوب طريقــة فحــص البوليميراز المتسلســل، 

وغيرهــا مــن طرائــق التحليل المشــابهة، بعض 

المشــاكل التــي نجــح المجتمــع العلمي في 

تقليصهــا، ولكــن لــم يتــم التخلص منهــا كلياً 

حتى الآن.

إذ ت�تطلــب الطرائــق الحراريــة، أولًا، معرفــة 

مســبقة بجزيئــات DNA أو RNA التــي يحــاول 

الفحــص الكشــف عنهــا، بحيــث يمكــن تطبيــق 

الكواشــف والبادئــات علــى هــذا الأســاس لتضخيم 

الجزيئــات. وتعــدّ هــذه الخطــوة طريقــة بالغة 

الأهميــة للكشــف عــن عيّنــات مُحــددة، إلا أنها 

قــد لا تنجــح فــي الكشــف عــن جزيئــات الأحماض 

النوويــة الأخــرى، العائــدة لفيروســات مختلفــة 

علــى ســبيل المثال.

وثانيــاً، قــد يحصــل انحراف فــي النتائــج بنتيجة 

التضخيــم الكثيــف وإنتــاج ملايــ�ي أوحتــى مليارات 

النســخ مــن عيّنــة مُحددة مــن الحمض النووي 

DNA. ويمكــن فــي هــذه الحالــة مضاعفة آثار 

صغــيرة للغايــة مــن الحمــض النووي، مــا يقود إلى 

نتائــج مغلوطة.

وبالمقابــل، لا تعتمــد طريقــة ســونغ علــى هذا 

النــوع مــن التضخيــم، بــل تقــوم عوضاً عن ذلك 

بتمريــ�ر تيــار كهربائــي ضعيــف عــبر أنبوب أو قناة 

ذات نظــام موائــع جزيئي، بشــكل يدفــع الجزيئات 

نحــو غشــاء يحتجــز جميــع جزيئــات DNA الموجودة 

فــي العيّنــة ضمــن موضــع مُحــدد، وبالتالي يرفع 

مســتويات تركيزهــا فــي العيّنــة. ويمكن اســتخدام 

ذلــك الموضــع بعد ذلك للكشــف عــن مجموعة 

واســعة مــن جزيئــات DNA دون الحاجة لاســتخدام 

عيّنــات أخرى.

وأردف ســونغ: "تقــوم هــذه الطريقــة بتجميع 

جزيئــات DNA ضمــن منطقــة صغــيرة للغاية، 

وبالتالــي فإنهــا تفيــد فــي زيادة تركيــز جزيئات 

DNA أو RNA فــي القنــاة التــي يتوضــع فيها 

المستشــعر، وهــذا مــا يمكّننــا من الكشــف عن 

وجودهــا بســهولة، دون اللجــوء إلى طرائق 

الكشــف عاليــة الحساســية. ويصبــح بالإمــكان إنجاز 

الكشــف باســتخدام كامــيرات الهواتــف المحمولة 

الاعتياديــة مــع تركيب عدســة فلر مناســبة".

وتفيــد هــذه الطريقــة فــي تخفيض الزمن 

والت�كلفــة اللازمــي للكشــف عــن وجود أي من 

الأحمــاض النوويــة، فضــلًا عن مســاعدة العلماء 

والمجتمــع الطبــي في الكشــف عن طيف أوســع 

من الأمــراض وبدقة أكبر.

ويعمــل الفريــ�ق حاليــاً على تحســي هــذه الطريقة 

لت�كــون قــادرة علــى تركيز جزيئات مســتهدفة 

مُحــددة بمعــدل تركيــز أعلى. ويضم هــذا البحث 

فريقــاً مــن طــلاب جامعــة نيويــ�ورك أبوظبي، الذين 

يســهمون فــي إعــداد اختبارات كريســبر- كاس 

الخاصــة بتجربــة الركيــز، فضــلا عن إعداد شــريحة 

اســتخلاص RNA بغــرض إعــداد العيّنة. ويشــتمل 

الفريــ�ق متعــدد التخصصــات أيضــاً علــى باحثي 

مســاعدين وباحثــي فــي مرحلــة ما بعــد الدكتوراه 

مــن تخصصــات علم الأحياء والهندســة.

وســيتيح هــذا الاخــراع، عند إتمــام تطوي�ره، 

اســتخدامه فــي المنــزل لإجــراء فحوصات أولية 

ســريعة، مــا ســيفيد بزيــادة عدد الفحــوص وتقليل 

أعــداد الإصابــات إلى حــي تطوي�ر اللقاح المناســب 

وتوزيعــه. ولا تقتصــر فوائــد هــذا الجهاز على 

الكشــف عــن فيروس كورونا المســتجد، بــل يمكن 

اســتخدامه أيضــاً للكشــف عــن وجود عوامل 

ممرضــة أخرى.

وحصــل بحــث ســونغ على واحدة من عشــر منح 

بحثيــة مرتبطــة بمــرض كوفيد-19 مــن جامعة 

نيويــ�ورك أبوظبــي، والتــي قُدمــت إلى أعضاء 

الهيئــة التدريســية ضمــن مجموعة واســعة من 

التخصصــات، لدعــم الأبحــاث الأكاديمية القادرة 

علــى الحــد مــن ت�أثيرات انتشــار الفيروس.

كمــا حــاز ســونغ على منحــة برنامج الأبحاث 

التطبيقيــة والتطويــ�ر مــن صنــدوق الوطن، وهو 

مبــادرة وطنيــة أنشــأها مجموعــة من رجال 

الأعمــال الإماراتيــ�ي لدعــم المشــاريع البحثية 

المرتبطــة بمرحلــة مــا بعــد النفط. 

“تقــوم هــذه الطريقــة بتجميــع جزيئــات DNA ضمــن منطقــة صغرة 

للغايــة، وبالتالــي فإنهــا تفيــد فــي زيــادة تركيــز جزيئــات DNA أو RNA في 

القنــاة التــي يوضــع فيهــا المستشــعر، وهــذا مــا يمكّننــا من الكشــف عن 

وجودهــا بســهولة، دون اللجــوء إلــى طرائــق الكشــف عالية الحساســية. 

ويصبــح بالإمــكان إنجــاز الكشــف باســتخدام كامــرات الهواتــف المحمولة 

الاعتياديــة مــع تركيب عدســة فلتر مناســبة”.

يونــغ -أك )رافاي�يل( ســونغ،
 الأســتاذ المســاعد فــي الهندســة الميكانيكيــة والبيولوجيــة الطبيــة

يتــم خلــط عينــة مأخــوذة مــن مســحة أنــف بمحلول منظــم وإدخالها في 
شــريحة ميكروفلويديــك.
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تركيــز أيون الاســتقطابجمــع العينات

تحضــر العينات

 يبــدأ العمل
 بمســحة أنف.

تضــاف العينة إلى 
محلــول منظّم.

أنزيم )Cas13a(الحمــض النــووي الري�بوزي 

غشــاء انتقائــي للأيونات

كثافــة المكونات

مؤشــر مشع 

 يمــر المحلــول الــذي يحتوي على
 العينــة مــن خلال شــريحة 

ميكروفلويديــك لعــزل الحمــض 
النــووي الري�بــوزي الذي 

يترســب على سطح 
الشريحة.

يســتخدم ســائل آخر لاستخراج 
الحمــض النــووي الري�بــوزي من 

على ســطح الشــريحة.

يوضــع الحمــض النــووي الري�بوزي في 
القنــاة الميكروفلويديــة مــع أنزيم 

)Cas13a( ومؤشــر مشــع دون الحاجة 
إلــى إجــراء التضخيــم متزن الحرارة.

يجــرى الركيــز الأولــي الكهروحركي 
الــذي يعتمــد على تيــار كهربائي 

لتحفيــز حركــة جزيئــات النووي 
الري�بــوزي وزيــادة تركيزها.

يعمــل النــووي الري�بــوزي المتجمع 
علــى تحفيــز أنزيــم )Cas13a( مما 

يؤدي إلى تشــغيل المؤشــر المشــع.

يشــر تشــغيل المؤشــر المشع إلى 
وجــود الحمض النــووي الري�بوزي 

موضــع البحث، وتســاهم هــذه الخطوة 
فــي ســرعة الفحص ودقته.

نســتخدم صبغــة لتحديد 
الحمــض النووي 

الري�بــوزي المندمج.

 
 

 

 يتجمــع الحمــض النــووي الري�بوزي
 فــي نهايــات القنــوات الدقيقة.
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 اخــتراع جديــد فــي جامعة نيويــ�ورك أبوظبي

  لتطوي�ر شــريحة للكشــف الســريع عن 

مختلــف الأحمــاض النووية بســرعة وســهولة 

وت�كلفــة معقولة.

يعمــل يونــغ -أك )رافاي�يل( ســونغ، 

الأســتاذ المســاعد في الهندســة 

الميكانيكيــة والبيولوجيــة الطبيــة، 

علــى تطويــ�ر طريقة للكشــف 

 DNA عــن الحمــض النووي

ت�تميــز بقدرة أســرع على الكشــف 

عــن الجزيئــات الحيويــة الخاصة 

بفــروس كورونا المســتجد. 

وتُعرف هذه الطريقة باسم آلية الركيز المسبق 

الحركي الكهربائي، حيث تعمل على تضخيم جزيئات 

الحمض النووي في العيّنة ضمن قناة ذات نظام 

موائع جزيئي، لتسهيل الكشف عن تلك الجزيئات. 

وت�تطلــب جميــع طــرق الكشــف عن الأحماض 

النوويــة تضخيــم الجزيئات المســتهدفة.

 ودائمــاً مــا ت�تطلــب الاختبــارات الحاليــة 

 المُصممــة للكشــف عــن أجــزاء صغــيرة من

 الحمــض النــووي DNA أو الحمــض الري�بــي 

النــووي RNA، مثــل الموجــودة لدى 

الفيروســات، اعتمــاد طريقــة لتضخيمهــا لتمكّــن 

الأجهــزة مــن تحديــد وجود الأحمــاض النووية 

الفيروســية المُحــددة. وبالنســبة لفــيروس 

كورونــا المســتجد، قــرر المجتمــع الطبّــي 

 اســتخدام فحــص تفاعــل بوليميريــ�ز

  المتسلســل )PCR( ليكــون الطريقــة

 المعياريــة لزيــادة تركيــز الحمــض الري�بــي 

النووي RNA الفيروســي.

وت�تطلــب طريقــة فحــص البوليميريــ�ز المتسلســل 

أو طريقــة التضخيــم الثابــت حراريــاً درجة حرارة 

ثابتــة ومســتمرة عنــد 65 درجــة مئوية بهدف 

تضخيــم الأحمــاض النووية المســتهدفة.
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الثقة بسياســات
الصحــة العامــة 

بحــث متخصــص بمنطقــة أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكــبرى يســلط الضوء على بعض الأســباب 

الكامنــة وراء عــدم التــزام الأفــراد بتعليمــات الصحــة العامــة المرتبطة بمــرض كوفيد-19.

تدرس ميلينا باتاس، الأســتاذ المســاعد 

في العلوم السياســية، اســتجابة دول 

منطقــة أفريقيــا جنــوب الصحراء الكبرى 

لمــرض كوفيد-19، إضافة إلى ســلوكيات 

مواطنيهــا تجاه سياســات الصحة العامة 

المختلفــة، وثقتهــم  بتطبيــق التعليمات 

الصحيــة البســيطة مثل ارتداء الكمامة.

 

ويتنــاول البحــث آراء ســكان كينيا ونيجيريا 

وأوغندا حول سياســات حكوماتهم 

المتبعــة مع بداية انتشــار المرض.

 

وأجرت بلاتاس وزملاؤها المشاركون البحث 

عبر الإنرنت خلال الموجة الأولى من 

سياسات الإغلاق، مع الركيز على أوضاع 

السكان في ظل هذه السياسات وآرائهم 

المتعلقة بمرض كوفيد-19. وأظهرت 

النتائج أن سكان تلك الدول حصلوا على 

معلومات عالية الدقة حول فيروس 

كورونا المستجد، وأنهم أبدوا دعمهم 

للسياسات المتبعة، مثل تشجيع التباعد 

الاجتماعي وتعليمات البقاء في المنزل.

 

وبجانــب ذلك، ســلط البحث الضوء على 

وجهــة نظر مثــيرة للاهتمام أبداها 

المشــاركون حول تلك الإجراءات، والتي قد 

تنطبــق  علــى مناطــق أخرى من العالم.

 

إذ أظهرت الدراسة أن بعض الأشخاص 

الذين دعموا السياسات المعتمدة في 

بداية انتشار المرض، واعتبروا أنها إجراءات 

فعالة، لم يلتزموا غالباً بتلك الإجراءات. 

وقد أشار نصف المشاركي تقري�باً إلى 

عدم التزامهم بالإجراءات المفروضة، 

مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات 

وتوجيهات البقاء في المنزل.

 

وقالــت بلاتــاس بهذا الصدد: "لقد أكد  

المشــاركون  على فعالية تلك السياســات، 

مثــل التباعــد الاجتماعي، وعلى دعمهم 

لهــا، لكنهــم لم يلتزمــوا بها في الغالب".

 

وبحســب بلاتاس، فإن أحد العوامل 

الرئيســية وراء هذا الســلوك يكمن في 

أنــه علــى الرغم من اســتيعاب فعالية هذه 

السياســات، فقد أبدى المشــاركون ثقة 

ضعيفــة بأن الآخري�ن ســيلتزمون بالإجراءات 

المفروضــة. ويمكــن لهذه النتيحة أن 

تحمل تبعات واســعة النطاق. وتشــير 

بلاتاس إلى أن أحد أســباب عدم التزام 

الناس في مختلف أنحاء العالم بإجراءات 

الصحة العامة يتمثّل في عدم ثقتهم 

بالتزام الآخري�ن بها. وتنطوي الثقة بالتزام 

الآخري�ن بالتعليمات المفروضة، مثل التباعد 

الاجتماعي وارتداء الكمامات، على أهمية 

كبيرة في المجالات التي تعتمد فيها 

الحكومة على التزام السكان الطوعي 

بالتعليمات عوضاً عن فرضها عليهم.

 

وبالتالــي تعكــس أبحاث بلاتاس ت�أثير 

العلاقــة بــي المواطني وحكوماتهم 

علــى سياســات الصحــة العامة. ففي دولة 

الإمــارات العرب�ية المتحدة على ســبيل 

المثال، تشــير بلاتاس إلى أن مســتويات 

الالتــزام العالية التي شــهدتها الدولة 

نبعــت مــن قــدرة الحكومة الإماراتية على 

إصــدار إجراءات الصحــة العامة وتنفيذها 

بصورة موثوقة.

 

وأضافــت: "يبقى هــذا المثال حالة نادرة 

للغايــة فــي العالــم، إذ لا ت�تمتع غالبية 

الحكومــات بالقــدرة أو المصداقية أو 

حتــى النيّــة لتطبيق مثل هذه السياســات". 

وتفــرض مثل هذه الظروف على الســكان 

تطبيق ســلوكيات جماعيــة تحقق التزاماً 

واســع النطاق بإجــراءات الصحة العامة.

 

ومــن ناحيــة أخرى، تمثّــل الطبيعة 

الاقتصاديــة للــدول ذات الدخــل المنخفض 

عامــلًا آخــر يدفعهــا لعدم الالتــزام ببعض 

السياســات المفروضــة، كتدبــير الإغلاق 

علــى ســبيل المثــال. إذ يعتمد قســم 

كبــير مــن المواطنــي فــي دخلهم على 

أجورهــم اليوميــة، فــي هذه الحالــة يمكن 

لإجــراءات الإغلاق وعدم اســتقرار الدخل 

اليومــي أن ت�تســبب بآثــار مدمــرة على 

عائلات هــؤلاء العاملي.

 

وأردفــت بلاتــاس: "يمكــن أن تؤدي هذه 

السياســات إلــى انقطــاع دخل هؤلاء 

العاملــي بصــورة كاملــة، مع عدم 

امتلاكهــم لكثــير مــن المدخــرات في الوقت 

ذاتــه. ولهــذا الســبب كنّا مهتمي بدراســة 

مســتويات الصحــة العامــة خلال فرة 

 الإغــلاق،  وأوضــاع الســكان في ظل 

هذه الظروف".

 

ومــع تركيز البحــث على دول منطقة 

أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبرى، فإن نتائجه 

تحمل انعكاســات بالنســبة لجهود رسم 

السياســات بصــورة عامة. وتواصل بلاتاس 

جهودهــا البحثية حول انتشــار مرض 

كوفيــد-19 فــي تلك الــدول، مع العمل على 

ردم الهــوة القائمــة في أبحاث العلوم 

الاجتماعيــة التــي ت�تم فــي تلك المنطقة 

بالمقارنــة مع الــدول ذات الدخل المرتفع.

“لقد أكد المشاركون على فعالية تلك السياسات، مثل التباعد 

 الاجتماعي، وعلى دعمهم لها، لكنهم لم يلتزموا بها في الغالب”.

ميلينا باتاس، الأســتاذ المســاعد في العلوم السياســية

بعدسة: ريتشارد سانيا

بعدسة: ريتشارد سانيا
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العوامــل الصوتيــة الخارجيــة فــي عمليــة تُعرف باســم معالجة 

القيمــة. وبالنســبة لمــن يقــوم بتدريــس الموســيقى أو أيّ 

عمليــة تعليميــة صوتيــة، بمــا فــي ذلــك المحاضرات، تــبرز الحاجة 

لإيجــاد حلول أخرى.

لــذا بــدأ غيديــس رحلتــه للبحــث عن تقنيــات جديدة، ووطّد، خلال 

بحثــه، علاقتــه مــع الدكتــور أليكســاندر كاروت الذي قــام بتطوي�ر 

برنامــج "ســاوند جــاك"، وهــو تطبيــق تواصل مجانــي في الوقت 

الفعلــي، وســاعده علــى تطويــ�ر هــذا البرنامج. كمــا يعتزم 

غيديــس اقــراح  مــادة دراســية جديدة حول كيفيــة التعاون 

الفنــي عــن بعــد، حيــث يمكــن أن ت�تيــح مرونة النمــوذج الفعّال 

الكثــير مــن الفوائــد التــي ت�تجــاوز تدابير التباعــد الاجتماعي.

وفــي معــرض تعليقــه، قال الأســتاذ: "لن يؤدي هــذا النموذج 

إلــى حــل مشــاكل دروس الموســيقى فــي الخريف عــبر التعلّم 

عــن بعــد فحســب، بــل يؤكــد مكانتــه كمنصة للتجــارب الفنية 

والتعــاون مــع فنانــي مــن مختلــف أنحاء العالــم، بالإضافة إلى 

الاســتفادة مــن اتصــالات الإنرنت الســريعة، حيث تشــكّل هذه 

المنصــة القاعــدة الأساســية لسلســلة ’التقارب الموســيقي 

رغــم التباعــد الاجتماعــي‘ فــي إطــار فعاليات مهرجــان جامعة 

نيويــ�ورك أبوظبــي الموســيقي فــي ظل التباعــد الاجتماعي".

كمــا حقــق المهرجــان، المنصــة الإلكرونيــة التي قدمــت خلالها 

الفرقــة عرضهــا الأوّل، نجاحــاً كبــيراً باســتقطابه لأكــثر من ألف 

مشــاهد. ومــن المتوقــع أن يحقــق المهرجــان نجاحــاً أكبر مع 

تعليــق العــروض الحيّــة فــي الحرم الجامعــي، بالإضافة إلى 

الاهتمــام المتزايــد مــن أعضــاء المجتمــع والمشــاهدين لتجربة 

العــروض الحيــة عــبر الاتصــالات ذات الت�أخــر المنخفض.

وأوضــح غيديــس أن الت�كنولوجيــا وعمليــة تقديــم العــروض عن 

بعــد تطلبــت بعــض التعديــلات، ولكنهــا نجحــت في تســهيل عمليّة 

الأداء وحريّــة التعبــير عــبر تقليــل الفروقــات الزمنيــة في الاتصال 

بــي الفناني.

هــذا وتعتــزم الفرقــة مواصلــة عروضهــا فــي المســتقبل، 

حيــث نجحــت فــي إثبــات قــوة ومرونــة المنصــة عبر جمــع مزيد 

مــن الأعضــاء مــن أماكــن مختلفــة فــي العالم ممــن يقدمون 

مهــارات مختلفــة.

ت�ت�ألــف الفرقــة مــن المغنيــ�ي نانديني روي تشــودوري 

وكوســتوف جانجولــي؛ وجوناثــان شــانون الــذي يعزف على 

العــود والربابــة والتشــيلو وغيرهــا مــن الآلات؛ وعازف 

الإيقــاع آنــدي أيزنــرغ؛ وعــازف البيانو كريســتوس بلاشــوراس؛ 

وليونيــد كوزمينكــو الــذي يعــزف علــى آلات نفخيــة، وتــوم بايــر 

المســؤول عــن الموســيقى الإلكرونيــة الحيــة، بالإضافــة إلــى 

غيديــس الــذي يتولــى مســؤولية الإشــراف على الموســيقى 

الإلكرونيــة الحيــة والمــزج والتسلســل، بينمــا ســتقدّم كيــوري 

كاواي رقصــة ارتجاليــة.

وفــي المســتقبل، يمكــن اســتخدام نمــوذج "ســاندبوكس" لتعليم 

الفصــول الدراســية بطريقــة أكــثر فعاليــة، بالإضافة إلــى إي�جاد 

طــرق جديــدة للتعبــير الفنــي وتوفير وســيلة لبــث المحاضرات 

بشــكل مباشــر. وبفضــل نمــوذج الت�أخــير المنخفــض الذي طوّره 

غيديــس، يمكــن جعــل المحاضــرات الفنيــة أو غيرهــا تجربة أكثر 

تفاعليــة واســتخدامها للتدريــس بشــكل أكــثر فعالية.

ومنــذ خريــف عــام 2020، بــدأ غيديس بتدريس مــادة جديدة حول 

ت�أديــة العــروض عــبر الإنرنــت، والتــي تعتبر ثمــرة تجاربه مع 

فرقــة "هندوســتابيك الكرونيــكا"، وي�بحــث في ســبل اســتخدام 

التعــاون والعــروض عــبر الإنرنت لســد الفجــوات المكانية 

والزمانيــة والتباعــد المــادي والثقافــي. كمــا ســيتعلم الطلاب 

دور الإنرنــت كوســيلة فعالــة للتعبــير الفنــي والتواصل 

الثقافــي فــي مختلــف التخصصات. 

“لقد أثبت هذا النموذج مكانته كمنصة 

للتجارب الفنية والتعاون مع فنانين 

من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى 

الاستفادة من اتصالات الإنترنت السريعة، 

حيث تشكّل هذه المنصة القاعدة الأساسية 

لسلسلة ‘التقارب الموسيقي رغم التباعد 

الاجتماعي’ في إطار فعاليات مهرجان 

جامعة نيوي�ورك أبوظبي الموسيقي في 

ظل التباعد الاجتماعي”.

كارلــوس غيديس،
الأســتاذ المســاعد في الموســيقى
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يســتعد كارلــوس غيديــس بمفــرده أمــام مجموعة متشــابكة 

مــن الكابــات الخاصّــة بجهــاز المــزج التناظري في الاســتوديو 

الخــاص بــه بجامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي، حيــث يعمل علــى ت�أليف 

الموســيقى الافت�تاحيــة لأحــد عــروض فرقتــه المكوّنة من ســتة 

أعضــاء، الذيــن يبــدؤون بالمشــاركة بألحان فرديــة ومتناغمة 

مــن أبوظبــي ونيويــ�ورك ودبــي، ليقدموا عرضاً مباشــراً من 

مســاحاتهم الشــخصية أمــام جماهــير مــن دول متعددة.

وي�بــدو أن هــذا مــا ســت�كون عليــه الحفــلات الموســيقية في عصر 

التباعــد الاجتماعــي، إذ لــم يســبق لأعضــاء فرقة "هندوســتابيك 

إلكرونيــكا" التــدرب معــاً كمجموعــة، لكــن عروضهم وجلســاتهم 

التدري�بيــة التــي انطلقــت فــي بدايــة تطبيق قواعــد التباعد 

الاجتماعــي أصبحــت واقعــاً بفضل أبحاث أســتاذ الموســيقى 

ونشــاطه الفني.

يشــكّل العــرض تعبــيراً فنيــاً للفرقــة التي ســاعد غيديس في 

ت�أسيســها خــلال إجــراءات الحجــر الصحي الناجمة بســبب انتشــار 

مــرض كوفيــد-19، فضــلًا عــن كونــه التجربة الأولــى لأبحاثه التي 

ت�تمحــور حــول إنشــاء منصــة مخصصــة للتعاون الموســيقي 

والفنــي عــبر الإنرنــت. ومــع بداية فصل دراســي جديد من 

التعليــم عــن بُعــد فــي جامعــة نيوي�ورك أبوظبــي، أراد غيديس 

إنشــاء منصــة عــبر الإنرنــت ت�تيــح هذا النوع مــن التعاون الذي 

يتطلــب دقــة زمنيــة عاليــة واســتجابة ســريعة دون انقطاع 

الشــبكة أو ت�أخــر الاتّصــال أو أيّ مشــاكل تقنيــة أخــرى تؤثــر على 

جــودة العــرض. وأطلــق على هذه المنصة اســم "ســاندبوكس 

جامعــة نيويــ�ورك أبوظبي".

وفي هذا الســياق، قال أســتاذ الموســيقى المســاعد في 

جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي: "تطــرح صناعة الموســيقى عبر 

الإنرنــت الكثــير مــن الصعوبــات، نظــراً للحاجة لاتصالات مســتقرة 

بزمــن ت�أخــر منخفــض ونطــاق تــرددي كبير. وبعــد إدراك الجامعة 

لعــدم توافــر هذه الشــروط، بدأت فــي اختبار حلــول برمجية 

مختلفــة لصناعــة الموســيقى بفعاليــة عــبر الإنرنت باســتخدام 

شــبكات مباشــرة بي الأقران".

ويأتي العمل في إطار عدة مشــاريع بحثية يشــارك فيها 

غيديس، بما في ذلك مشــروع ثقافات الموســيقى والصوت، 

وهو عبارة عن مجموعة بحثية شــارك في ت�أسيســها مع أســتاذ 

الموســيقى المســاعد أندرو أيزنبرج، تجمع العديد من الباحثي 

بهدف الركيز على الدراســة متعددة التخصصات للموســيقى 

من الخليج والمشــرق وشــرق أفريقيا وجنوب الهند.

يمثــل هــؤلاء الباحثــون طيفاً واســعاً مــن الخبرات التــي يجمعها 

هدف دراســة ونشــر الموســيقى في المنطقة. وتســتضيف 

المجموعــة حاليــاً العديــد مــن المشــاريع التي ت�راوح مــن الحفاظ 

علــى مجموعــات التســجيلات التجاريــة الميدانيــة أو النادرة 

ووصــولًا إلــى تطويــ�ر طــرق مبت�كــرة لتحليل الراث الموســيقي 

وحفظــه ونشــره، حيــث تغطــي خبراتهم متعــددة التخصصات 

العديــد مــن المجــالات لفهــم الراث الموســيقي لهــذه المنطقة 

وتحليلــه والمســاهمة في نشــره.

 وتهــدف المشــاريع المختلفــة التــي تنفذهــا المجموعــة إلى 

إنشــاء طــرق جديــدة للتفاعــل الهادف مــع التقاليد الموســيقية 

لمنطقــة غــرب المحيــط الهنــدي، مثــل تجربــة الواقع الافراضي 

الفريــدة التــي طوّرتهــا المجموعة.

خــال الحفل
لت�تمكــن المجموعــة مــن أداء العــرض كفرقــة واحدة، تعاون 

غيديــس بشــكل وثيــق مــع فريــ�ق ت�كنولوجيــا المعلومــات بجامعة 

نيويــ�ورك أبوظبــي )الــذي يشــمل داني عبــاس ومنى الحازق 

وأنــور محمــد علــي( ومطــوري البرمجيات لتحقيــق هذا النوع 

مــن التعــاون، وكانــت النتائــج مثمــرة، حيث قدمــت المنصة 

نموذجــاً للعمــل خــلال الفصــل الدراســي القادم مع عودة 

الطــلاب إلــى الدراســة عــن بُعد، فضــلًا عن ت�أســيس فرقة فريدة 

قدمــت العديــد من العــروض الموســيقية الحيّة.

وأدرك الأســتاذ أن تطبيــق زوم الشــهير لمؤتمــرات الفيديــو 

لــم يكــن الخيــار المناســب لتعليــم الموســيقى، حيث تــم تطوي�ر 

تطبيــق زوم، إلــى جانــب تطبيقــات مؤتمــرات الفيديو الأخرى، 

بشــكل مخصــص للاتصــال الصوتــي وغالبــاً مــا ت�تــم برمجتها لإزالة 

“تطرح صناعة الموسيقى عبر الإنترنت 

الكثر من الصعوبات، نظراً للحاجة لاتصالات 

مستقرة بزمن ت�أخر منخفض ونطاق 

ترددي كبر. وبعد إدراك الجامعة لعدم 

توافر هذه الشروط، بدأت في اختبار 

حلول برمجية مختلفة لصناعة الموسيقى 

بفعالية عبر الإنترنت باستخدام شبكات 

مباشرة بين الأقران”.

كارلــوس غيديس،
الأســتاذ المســاعد في الموســيقى
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فرقــة موســيقية أبصرت

النــور خــال الجائحة -

تســاعد أســتاذاً على 

است�كشــاف طرق 

مختلفــة للتعــاون الفني 

عر الإنترنت.
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مياه الصرف الصحي الخالية من الفروسات: 

حقيقة أم خيال
باحــث مــن مركــز أبحــاث المياه فــي جامعة نيويــ�ورك أبوظبي 

يست�كشــف طــرق إزالــة فيروس كورونا المســتجد مــن المياه.

“يمكــن لعمليــات معالجــة ميــاه الصــرف الصحي إزالــة الجزيئات 

الفيروســية، وبالتالــي منــع انتشــارها إلــى البيئة. وهنــا يمكن 

تطبيــق مجموعــة واســعة مــن عمليــات المعالجــة التقليدية 

والمتطــورة. ورغــم عــدم وجــود طريقة واحدة تضمن إزالــة التلوّث 

بصــورة كاملــة، يمكــن الوصــول إلى مســتويات إزالة مرتفعــة للغاية 

 باســتخدام الأنظمــة المتقدمــة ومتعــددة الخطوات”.

 نضال هال،

 أستاذ الهندسة ومدير مركز أبحاث المياه في جامعة نيوي�ورك أبوظبي

يعمل نضال هال، أستاذ الهندسة ومدير مركز 

أبحاث المياه في جامعة نيوي�ورك أبوظبي، 

بالتعاون مع فريقه البحثي على دراسة وجود 

فيروس كورونا المستجد في مياه الصرف الصحي، 

إلى جانب طرق المعالجة الكفيلة بإزالة الفيروس 

منها، ودور أنظمة الصرف الصحي في تقليل 

احتمال  تحوّل الفيروس إلى جائحة حيوانية قادرة 

على إصابة جميع الأنواع الحيوانية في منطقة 

 معينة، تماماً مثل داء الكَلب.

 ونشر مركز أبحاث المياه، الذي أسسته جامعة 

نيوي�ورك أبوظبي  مؤخراً، مجموعة من النتائج 

في دورية "هندسة معالجة المياه"، استعرضت 

أحدث أنظمة التحلية القائمة على الأغشية: تُظهر الصورة باحثًا يعمل على وحدة 

التقطر الغشائي لتحلية المياه عالية الملوحة لإنتاج المياه العذبة.

إمكانيات الدراسات الوبائية المستندة إلى مياه 

الصرف الصحي، والأدوات التي يمكن تطبيقها 

ضمن منشآت معالجة مياه الصرف الصحي للحد 

من إمكانية حدوث الجوائح الحيوانية.

 

ويتواجد فيروس كورونا المســتجد ضمن المســار 

الهضمي للبشــر على نطاق واســع، كما أظهرت 

 دراســة حديثة وجوده في عيّنات البراز لدى

%39 من المرضى المشــاركي. وتشــكّل إمكانية 

انتقــال الفيروس من الإنســان إلى الحيوان 

عــبر الــبراز تهديداً خطيراً،  حيــث يمكن للفيروس 

أن يتحوّر بســرعة أكبر توازياً مع انتشــاره لدى 

مجموعــة واســعة من الأنــواع الحيّة، مما  يمثّل 

تهديــداً خطيراً على البشــر وعلــى فعالية اللقاحات 

على حد ســواء.

 

وشدد هلال وفريقه من الباحثي في مركز 

أبحاث المياه، وهو المركز الأول من نوعه 

المزوّد بمرافق فريدة تسمح بإجراء الأبحاث من  

مستوى جزيئات النانو وصولًا إلى نطاق الدراسات 

التجري�بية، على أهمية الوقاية من ظهور 

الجوائح الحيوانية عبر تطبيق إجراءات  الكشف عن 

الفيروسات وإزالتها من مياه الصرف الصحي.

وبهــذه المناســبة، قال هــلال: "يمكن لعمليات 

معالجــة ميــاه الصــرف الصحي إزالة الجزيئات 

الفيروســية، وبالتالي منع انتشــارها إلى البيئة. 

وهنــا يمكــن تطبيق مجموعة واســعة من عمليات 

المعالجــة التقليديــة والمتطورة. ورغم عدم 

وجــود طريقــة واحدة تضمــن إزالة التلوّث بصورة 

كاملــة، يمكــن الوصول إلى مســتويات إزالة 

مرتفعــة للغايــة باســتخدام الأنظمة المتقدمة 

ومتعددة الخطوات".

 

وتبيّ أبحاث هلال توافر العديد من الأدوات 

القادرة على رصد فيروس كورونا المستجد من 

مياه الصرف الصحي وإزالته فضلًا عن إمكانية 

معالجة المياه لإزالة الفيروس منها. ويمكن 

استخدام العديد من الابت�كارات الحديثة لإزالة 

فيروس كورونا المستجد وغيره من الفيروسات 

المشابهة من المياه، بدءاً باستخدام أحواض 

المعالجة، وصولًا إلى الاعتماد على الطحالب أو 

المواد النانوية مع الركيز على الطرائق القائمة 

على استخدام الأغشية الدقيقة.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للحكومات استخدام 

تقنيات الكشف عن فيروس كورونا المستجد في 

مياه الصرف الصحي للوصول إلى فهم أفضل 

حول حالات الانتشار المستقبلية في مناطق 

معيّنة من المدن. ويمكن لهذه الطريقة الكشف 

عن وجود فيروس كورونا المستجد حتى لدى 

المرضى الذين لا تظهر عليهم الأعراض، وبالتالي 

تزويد هيئات الصحة العامة بمعلومات مهمة 

حول حالات انتشار الفيروس ضمن مناطق مُحددة 

في المدن.

وأضاف الأستاذ هلال: "توفر دراسة المؤشرات 

الحيوية الخاصة بفيروس كورونا المستجد إمكانية 

رصد ومتابعة  انتشار الفيروس جغرافياً لحظة 

بلحظة، وهو نظام يُعرف باسم الدراسات الوبائية 

القائمة على مياه الصرف الصحي. ونتيجة لإطراح 

الفيروس من الجسم قبل ظهور الأعراض، يمكن 

لهذه الطريقة ت�تبع مسار العدوى لدى الشرائح 

السكانية قبل تسجيل أي إصابات، مما يمكن 

السلطات من الاستجابة بصورة أسرع".

 

ويمكن أن ت�تحول الحيوانات إلى مخازن فيروسية 

نتيجــة انتقــال فيروس كورونا المســتجد من 

الإنســان إلــى الحيــوان، إلا أن هــذه الناحية ما تزال 

غــير مُثبتــة حتــى الآن. وهنا، تمثّــل معامل معالجة 

ميــاه الصــرف الصحي حلًا فعالًا بغرض الكشــف 

المبكــر عــن المــرض في منطقــة معينة، من خلال 

تطوي�ر خطّة وبائية تســتغل شــبكة مياه الصرف 

الصحــي لرصد الإصابــات وت�تبّعها.

 

ويُعــد انتقــال فــيروس كورونا المســتجد عبر 

المســار الهضمــي حالــة غــير شــائعة، ولكن نظراً 

لكونــه الفــيروس الثالــث من نوعه الــذي يتطور 

إلــى جائحــة خــلال أقــل من عشــري�ن عاماً، فمن 

الضــروري اتخــاذ الاحتياطات اللازمــة لمواجهة 

جائحــة فيروســية أكــثر قدرة علــى الانتقال عبر 

ذلك المســار في المســتقبل.
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للأطفــال طيفــاً واســعاً مــن منهجيات وأســاليب البحــث لتحديد 

النواحــي الملائمــة وغــير الملائمــة ضمــن الجهــود التعليمية في 

المناطــق المت�أثــرة بالصراعــات والــدول ذات الدخــل المنخفض 

والمتوسط".

وغالبــاً مــا تفتقــر المنــازل فــي هذه المناطق إلى الوســائل 

التقنيــة  التــي قــد ت�تيــح للطــلاب المشــاركة في نشــاطات التعلم 

عــن بعــد. وأضــاف يوشــيكاوا أن الكثير من الأســر فــي مختلف 

أنحــاء العالــم لا تملــك أجهــزة تلفــاز أو حتــى حواســيب أو هواتف 

متصلــة بالإنرنت.

تعزيــ�ز الوصــول الرقمي
عوضاً عن توفير وصول ثابت إلى الأجهزة المتصلة بالإنرنت، 

يقترح يوشيكاوا أن تقوم الدول بتقي�يم مستويات انتشار التقنيات 

الحديثة بي سكانها، سواء عبر الراديو، أو الهواتف المحمولة 

في بعض الحالات، ومن ثم البدء بتطبيق خطط التعلّم عن بعد. 

وت�تجه عدة دول نحو هذه المنهجية توازياً مع تطور انتشار 

المرض وتنامي التحديات التي يواجهها قطاع التعليم في 

هذه الفرة. ولا تعدّ هذه المشاكل حكراً على الدول ذات الدخل 

المنخفض والمتوسط، إذ يفرض التعليم عن بعد أيضاً تحديات كثيرة 

حتى في الدول مرتفعة الدخل، وبالتالي تبرز الحاجة إلى مزيد 

من الأبحاث لمعرفة الت�أثيرات الناتجة عن إغلاق المدارس لفرة 

مطوّلــة علــى المســيرة التعليمية للأطفال حــول العالم. 

وعنــد إعــداد خطــط التعليــم عن بعد، 

يتعــي علــى الحكومــات تغطية مجالات 

التعليــم الأكاديمــي والتعليم النفســي 

والاجتماعــي، والتــي تشــمل طيفاً 

واســعاً مــن المهارات، مثــل التعاون مع 

الآخريــ�ن، وتنظيــم الأفكار والمشــاعر 

والســلوكيات، وبخاصــة فــي المواقف 

الصعبــة، إضافــة إلــى القــدرة على اتخاذ 

قرارات مســؤولة. 

وبهــذا الصــدد، أشــار لاري إيــ�بر، المدير المشــارك لدى مركــز جلوبال 

تايــز للأطفــال، إلــى أن "التعليــم النفســي والاجتماعي يشــكل محوراً 

أساســياً بالنســبة للنجاحــات المســتقبلية، علــى نحــو مماثــل للتعليــم 

الأكاديمــي، وي�واجــه أيضــاً تهديــدات خطــيرة في ظل انتشــار مرض 

كوفيــد-19. لــذا  فعلــى المجتمــع التعليمــي العالمــي است�كشــاف 

وتطبيــق الممارســات القــادرة علــى تطويــ�ر هــذه المهارات بصورة 

فعالــة عــبر التعليــم عن بعد".

ويســتجيب المجتمــع الأكاديمــي لتوجّــه الحكومــات نحــو الأبحاث التي 

تســاعد علــى تحقيــق رعايــة وتنميــة وتعليم الفئات الشــابة، 

بطريقــة تزوّدهــم بــالأدوات اللازمــة لضمان مســتقبل مزدهر 

وناجــح. وأردف يوشــيكاوا: "تفــرض هــذه الناحيــة تحديات جمّة، 

نظــراً لأنــه لــم يســبق تطبيق هــذه الدراســات البحثية على 

المســتوى الوطنــي فــي ظــل مثل هــذه الظروف من الإغلاق 

الشــامل التــي طالــت حاليــاً أكــثر مــن 180 دولة، ولذا فإننــا  بحاجة 

ملحّــة إلــى المزيد مــن البيانات".

ومــع انقطــاع عــدد كبــير من الأطفال عن  الدراســة ، يشــدد 

يوشــيكاوا علــى أهميــة التفاعــل مع الأهالــي وأولياء الأمور 

خــلال هــذه الفــرة الاســت�ثنائية لتطويــ�ر مفهــوم التعليم عن 

بعــد. ويكمــن التحــدي هنــا أنه وفي ظــل غياب التواصل المباشــر 

والفــردي مــع أوليــاء الأمــور، فلا بد من الاســتعاضة عنه بالرســائل 

أو الراديــو أو التلفزيــ�ون، وهــي ســبل ما تــزال آثارها غير 

معروفــة بعد. 

ويحــرص مركــز جلوبــال تايــز للأطفال خــلال هذه الظروف 

الاســت�ثنائية علــى الاســتفادة مــن معارفه الواســعة في 

علــوم تنميــة الأطفــال، وخبراتــه المتعمقــة في إجــراء الأبحاث ضمن 

المجــالات المت�أثــرة بالأزمــات فــي أنحاء العالم، للاســتجابة لانتشــار 

الفــيروس وت�أثيراته بطرائق مدروســة. 

وسيعمل المركز، خلال هذه الفرة ومرحلة ما بعد كوفيد-19 على 

توفير أدلة بهدف دعم الاستجابة التعليمية الخاصة بمراحل الطفولة 

المبكرة والمتوسطة والشباب ضمن الدول ذات الدخل المنخفض 

والمتوسط. كما سيقدم المركز استشارات للمؤسسات الحكومية 

وغير الحكومية حول السياسات الحالية القائمة على الأدلة، 

والهادفة إلى دعم تعلّم الأطفال وعافيتهم في مثل هذه الحالات. 

وأخــيراً، يســلّط مركــز جلوبال تايز للأطفــال الضوء على ضرورة دعم 

الأطفــال وأوليــاء الأمور والمدرّســي خلال هــذا الفرة وما بعدها، 

إضافــة إلــى الفــرص والمخاطــر الكامنة في هذا الســياق، فضلًا عن 

المشــاركة فــي الجهــود العالمية الراميــة إلى توفير الأبحاث حول 

مــرض كوفيــد-19 والمتعلقــة بتلبيــة احتياجات الأطفال خلال هذه 

الظــروف الصعبة. 

“التعليم النفسي والاجتماعي يشكل محوراً أساسياً بالنسبة 

للنجاحات المستقبلية، على نحو مماثل للتعليم الأكاديمي، 

وي�واجه أيضاً تهديدات خطرة في ظل انتشار مرض كوفيد-19”.

لاري إي�بر،
 المديــر المشــارك لدى مركــز جلوبال تايز للأطفال
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ضمــان التعليم 
لجميــع الأطفال

جهــود بحثيــة لمســاعدة الحكومــات على 
توفــير التعليــم لجيــل كامــل من الطلاب 
المجبريــ�ن علــى التعلّم خارج المدرســة.

 لا تقتصــر ت�أثــرات كوفيــد-19 علــى المخاطــر غــر المســبوقة التــي 

فرضهــا علــى نظــام الرعايــة الصحيــة العالمــي، بل تســببت أيضاً 

بأزمــة تعليميــة عالميــة تُهــدد مســيرة تعليم جيــل بأكمله. 

ورغم أن الأدلة تشــير إلى أن مرض كوفيد-19 يشــكل مخاطر أقل 

علــى صحــة الأطفــال مقارنة بالبالغي، فإن انتشــاره يؤثّر على 

تطــوّر وتنميــة الأطفال عبر الإخلال بالمســيرة التعليميــة للغالبية 

العظمــى مــن الأطفال والشــباب فــي مختلف أنحاء العالم. 

وواجــه العالــم علــى مدى عقــود تحديات غير مســبوقة في 

قطــاع التعليــم، وأســهم انتشــار كوفيــد-19 في زيــادة خطورتها، 

إذ ســجّلت منظمــة اليونيســيف انقطــاع أكــثر مــن 1.6 مليار 

طفــل عــن الدراســة فــي مختلف مراحل انتشــار المــرض عالمياً. 

وتفــرض هــذه التحديــات حاجــة ملحّة إلــى التعاون لضمــان عافية 

وازدهــار الأطفــال فــي مختلف أنحــاء العالم، والتمســك بالالتزام 

العالمــي بعــدم إهمــال أو التخلــي عــن أي طفــل من خــلال تحقيق 

الهــدف الرابــع مــن أهداف الأمــم المتحــدة للتنمية المســتدامة، 

والمتعلــق بضمــان التعليــم الجيّد. 

وبهــذا الإطــار، يعمل مركــز جلوبال 

تايــز للأطفــال، مركــز الأبحاث الدولي 

فــي جامعــة نيوي�ورك فــي نيوي�ورك 

وأبوظبــي، علــى الربــط بي جهــود البحث 

والسياســات والممارســات في مجال 

التعليــم والتنميــة البشــرية. ويهدف 

المركــز بالتعــاون مع شــركائه إلــى تعزي�ز 

تنميــة وتطــوّر الأطفــال والشــباب، عبر تســخير العلم لدعــم وتوجيه 

البرامــج والسياســات التــي تؤثّــر علــى تعليــم وتنمية الأطفال 

والشــباب ضمــن الــدول ذات الدخــل المنخفض والمتوســط، بالإضافة 

إلــى المناطــق المت�أثــرة بالنزاعات.

ويســعى المركــز، مــن خلال الشــراكة مــع الحكومــات والمنظمات غير 

الحكوميــة، إلــى دعــم جهــود صناعة السياســات بأفكار مســتمدة 

مــن الأبحــاث. وبغــرض مواجهــة ت�أثيرات كوفيــد-19، يثق هيروكازو 

يوشــيكاوا، المديــر المشــارك لــدى مركــز جلوبــال تايز للأطفــال، بأهمية 

دمــج الأبحــاث والعلــوم فــي عمليات اتخــاذ القــرار، لتحقيق الهدف 

الرابــع مــن أهــداف الأمــم المتحــدة للتنمية المســتدامة، وضمان 

حصــول  الأطفــال علــى فــرص عادلــة  للتعلــم ، وبخاصة الشــرائح الأكثر 

حاجــة إليــه. وقــال بهــذا الصدد: "تســبب كوفيد-19 بتفاقم مشــكلة 

عــدم ت�كافــؤ فــرص التعليــم القائمــة فــي العديد من الــدول. وهنا نثق 

بقــدرة الأبحــاث علــى إحــداث تغيــ�ير إي�جابــي في هذا المجــال، وخصوصاً 

مــع تزايــد توجــه الحكومــات والمنظمــات غــير الحكومية نحــو اعتماد 

سياســات وبرامــج مدعومــة بالأدلــة. ونســتخدم في مركــز جلوبال تايز 

“نثق بقدرة الأبحاث على إحداث تغي�ر إي�جابي في هذا المجال، 

وخصوصاً مع تزايد توجه الحكومات والمنظمات غر الحكومية 

نحو اعتماد سياسات وبرامج مدعومة بالأدلة”.

هروكازو يوشيكاوا، 
المديــر المشــارك لدى مركــز جلوبال تايز للأطفال

الرســوم التوضيحية بواســطة شــينوكا كوريا

بالاشــتراك مــع مركــز جلوبال تايــز للأطفال 
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“نعتقد بإمكانية استخدام هذه 

التقنية لإجراء فحوصات سريعة ت�تجاوز 

سرعة الفحوصات القائمة على تفاعل 

البوليمراز المتسلسل )PCR(. كما 

تهدف هذه الدراسة وتطبيقاتها إلى 

توفر أداة تشخيصية مشابهة لاختبار 

الحمل، ويمكن للجميع إجراءها بشكل 

شخصي في المنزل”.

 جينارو إسبوزيتو،

أستاذ زائر في الكيمياء

 تخضــع عمليــة النســخ الحيــوي لفــروس كورونــا المســتجد لأبحــاث مكثّفــة ضمــن العديد من 

المختــبرات الأكاديميــة والصناعيــة حــول العالــم. وتهــدف هــذه الجهــود إلــى فهم عمليــة تضاعف 

الفــيروس، مــا يتيــح للعلمــاء ابتــ�كار طريقــة لإيقافهــا. ويمكــن أن تشــكل مواد مســتخلصة من 

الجهــاز المناعــي لحيــوان اللامــا الــذي يســتوطن أمريــكا الجنوبيــة عوامل بالغــة الأهميــة لت�ثبيط 

آليــة تضاعــف فيروس كورونا المســتجد.

 

وبهــذا الإطار، يــدرس بيرجورجيو بيرشــيبالي، 

الأســتاذ المســاعد فــي علم الأحيــاء، وزميله 

جينــارو إســبوزيتو، الأســتاذ الزائر فــي الكيمياء، 

آليــة تضاعــف فيروس كورونا المســتجد، 

وكيفيــة ت�أثــير بعــض البروتينات الفيروســية 

غــير الهيكليــة، التــي يســتخدمها الفيروس 

للتضاعــف، علــى الخلايــا المضيفــة بعــد الإصابة.

 

وتُعــد الفيروســات مــن الكائنات غــير الحيّة، 

وبالتالــي فهــي غــير قادرة علــى التضاعف 

بصــورة مســتقلّة، لــذا تعتمد علــى الطاقة 

والعمليــات الاســتقلابية للخلايــا المضيفــة 

لت�تمكــن مــن التضاعــف في أجســام المرضى. 

وينتــج عــن هــذه العملية بروتينات فيروســية 

غــير هيكليــة، وهي أجــزاء من الفيروس 

تُنتَــج باســتخدام آليــات الخلايــا المضيفــة بغــرض التضاعــف. وتمكّــن الباحثــان مــن تحديد البروتي 

الفيروســي غــير الهيكلــي NSP-9، الــذي يعــد عامــلًا أساســياً لتضاعف الفــيروس، وعملا على 

استنســاخ هــذا البروتــي واســتخدامه لتطويــ�ر "أداة مضــادة لتضاعف الفيروس".

 

وبهــذا الصــدد، قــال بيرشــيبالي : "ت�ت�كــون هــذه الأداة مــن أجســام مضادة نانوية، وهي نســخة 

مصغّــرة مــن الأجســام المضــادة التــي توصلنــا إليهــا عبر حقــن حيوان مضيف مــن فصيلــة الجمليات 

."NSP-9 بجرعــة مــن بروتي

وتشــمل فصيلــة الجمليــات طيفــاً واســعاً مــن الحيوانــات مثــل الجمِــال والألباكا، إضافــة إلى حيوان 

اللامــا الــذي اختــير لإجــراء التجربــة عليــه. وتملك هــذه الفصيلــة الحيوانية خاصيــة بيولوجية 

فريــدة ت�تيــح لهــا إنتــاج أجســام مضــادة بســيطة نســبياً اســتجابةً للإصابة بالفيروســات وغيرها من 

العوامــل الخارجيــة. وت�تميــز هــذه الأجســام المضــادة وحيــدة السلســلة ببنية بســيطة ودقيقة 

للغايــة، كمــا أنهــا أصغــر حجماً وأكــثر قابليــة للتعديل. 

ويعمــل الفريــ�ق علــى عــزل الأجســام المضــادة النانويــة من حيوانات اللامــا المُحصّنــة لتحديد 

المُرشّــح الأقــوى الــذي يمكــن اســتخدامه لفحــص عيّنــات المرضى المصابــي بفيروس كورونا 

المســتجد، فــي خطــوة قــد تســهم في تغيــ�ير كيفية إجــراء الفحوصات.

وقــال إســبوزيتو بهــذا الصــدد: "نعتقــد بإمكانية اســتخدام هــذه التقنية لإجــراء فحوصات 

ســريعة ت�تجــاوز ســرعة الفحوصــات القائمــة علــى تفاعــل البوليميراز 

المتسلســل )PCR(. كمــا تهــدف هــذه الدراســة وتطبيقاتهــا إلى توفير 

أداة تشــخيصية مشــابهة لاختبــار الحمــل، ويمكــن للجميــع إجراءها بشــكل 

شــخصي في المنزل".

عاجــات مضادة للفروســات 
ت�تمثــل الفائــدة الثانيــة لهــذه الدراســة فــي التوصّل إلى جســم مضاد 

نانــوي يُســتخدم كعامــل انتقائــي مضاد للفيروســات لعــلاج المصابي 

بمــرض كوفيــد- 19، مــع إمكانيــة تطويــ�ره إلى دواء مضــاد لغيره من 

الفيروســات فــي حــال ت�كللت التجــارب بالنجاح.

ويمكــن للأجســام المضــادة النانويــة إيقــاف آلية تضاعــف فيروس كورونا 

المســتجد عبر إنشــاء جزيئات تســتهدف البروتينات. إذ يؤدي إنشــاء 

جزيئــات تســتهدف بروتــي NSP-9، إلــى ت�أثير الجســم المضــاد النانوي 

علــى آليــة عمــل البروتــي الفيروســي الذي يؤدي إلــى تضاعف الفيروس 

فــي الخلايا.

وحال انتهاء الباحثي من عملية تحديد الجسم 

المضاد النانوي، سيختبرون قدرته على إيقاف 

البروتي الفيروسي ومنع تضاعف الفيروس عند 

إدخاله إلى الخليّة.

وأردف إســبوزيتو: "إن الأجســام المضادة 

التقليديــة هــي جزيئــات بالغــة التعقيــد ت�ت�أثر 

بالظــروف البيئيــة مثــل درجــة الحرارة، وعادة 

مــا يتطلــب تحضيرهــا التخزيــ�ن بحــرارة 80- درجة 

مئويــة، مــع ضرورة اســتخدامها بشــكل فوري 

حــال إزالــة التجميــد عنها. أما الأجســام المضادة 

النانويــة فت�تميّــز بمتانــة أعلــى نســبياً، مما 

يســهل اســتخدامها في المجــالات الدوائية".

إضافة إلى ذلك، يُعد إنتاج الأجسام المضادة 

النانوية عملية أسهل وأقل ت�كلفة من إنتاج 

الأجسام المضادة التقليدية، إذ يمكن إنتاجها 

من الجينات الممثلة لها عبر بكتيريا من خلال 

عملية تُسمى ت�كنولوجيا الحمض النووي 

المؤتلف. وفي حال نجح الفري�ق بتطوي�ر جسم 

مضاد نانوي فعال كعلاج لفيروس كورونا المستجد، سيكون من السهل شحن الدواء الناتج عن 

البحث واستخدامه في جميع أنحاء العالم.

“ت�ت�كون هذه الأداة من أجسام مضادة 

نانوية، وهي نسخة مصغّرة من 

الأجسام المضادة التي توصلنا إليها 

عبر حقن حيوان مضيف من فصيلة 

.”NSP-9 الجمليات بجرعة من بروتين

برجورجيو برشيبالي،

الأستاذ المساعد في علم الأحياء
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دراســات مبت�كرة 
لعــاج الإصابات الفروســية 

يعمل العلماء على تطوي�ر أجسام مضادة نانوية 

مأخوذة من حيوان اللاما قد تسمح بالكشف عن فيروس 

كورونا المستجد بشكل أكثر فعالية مع إمكانية تطوي�ر 

دواء فعال مضاد للفيروسات.
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اســتبدال الكمامــات يؤثــر ســلباً علــى إنتاجيتهــم، ولا يقــدّم حلًا أفضل 

مــن حيــث الراحــة. لــذا يمكننــا إنتاج وحــدات نموذجية مــن الكمامات 

باســتخدام الطباعــة ثلاثيــة الأبعــاد لتقديــم منتج آمــن ومري�ح".

 

ولهــذا الغــرض، أســس جاغاناثــان فريقــاً صغيراً من أعضــاء منصات 

التقنيــة الأساســية فــي جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي، ضمّ رضا 

روشــان، المديــر التنفيــذي للمنصــات، وعريــب الخيطــان، عالم أجهزة 

وأدوات البحــث، بهــدف تصنيــع كمامــات علــى الصعيــد المحلــي تلتزم 

بمعايــ�ير الســلامة وتوفــر إمكانيــة الاســتخدام المت�كرر.

ويتيــح تصنيــع كمامــة مــن عدة أجــزاء مختلفة تحقيق شــرطين 

رئيســي�ين، إذ يمكّــن الفريــ�ق مــن تصنيــع كمامــات أكثر متانــة تلتزم 

بمعايــ�ير كمامــات N-95. كمــا أتاحــت هــذه المنهجيــة لجاغاناثان 

اســتخدام مــواد مريحــة تســمح بالتهويــة في أجــزاء الكمامة التي 

ت�كــون علــى تمــاسٍ مــع الوجه، مــع المحافظة فــي الوقت ذاته 

علــى الســلامة الهيكليــة لأجــزاء الكمامة الأخرى. 

 

ومــن ناحيــة ثانيــة، توفّــر هــذه الطريقة إمكانية اســتخدام 

الكمامــات لأكــثر مــن مــرة. واســتلهم الفري�ق هــذا التصميم من 

مبــدأ المكنســة الكهربائيــة المنزلية شــائعة الاســتخدام.

 

وأوضح جاغاناثان بالقول: "تقوم المكنسة الكهربائية على مبدأ 

التخلص من الكيس الداخلي فقط، عوضاً عن التخلص من الآلة بشكل 

كامل. وبالتالي قررنا إضافة عنصر ثالث إلى الكمامة يدعم ميزة 

إعادة الاستخدام. ونعمل على إنشاء حيّز صغير مزوّد بمشبك ضمن 

الفتحة في  القسم الرئيسي للكمامة، بحيث نتمكن من إضافة 

خراطيش قابلة للاستبدال تحوي مرشح N-95 قابل للاستبدال".

 

وت�تميــز جميــع المــواد المســتخدمة فــي تصنيع هــذه الكمامة 

بإمكانيــة غســلها وتعقيمهــا، كمــا توفّــر متانــة كبــيرة ت�تيح إعادة 

اســتخدامها. وقــد اجتــازت النمــاذج الأوليــة الحالية من المرشــح 

الاختبــارات بنجاح. 

 وبجانــب ذلــك، يعمــل جاغاناثــان مــع فري�ق آخر يضم الأســتاذ ســونيل 

كومــار من قســم الهندســة فــي جامعة نيويــ�ورك أبوظبي، 

وأناستاســيوس هانتزاكــوس مــن عيــادة كليفلانــد كلينــك، بهدف 

إنتــاج نمــوذج آخــر مــن الكمامــات قادر على حمايــة الأطباء من 

الإصابــة بمــرض كوفيــد-19 خلال أكــثر الأوضاع خطورة.

 

إذ يفــرض عــلاج المصابــين بالمــرض علــى الأطباء إزالــة الكمامات 

الخاصــة بالمرضــى ضمــن وحــدة العنايــة المركزة، وهــي النقطة 

الأكــثر خطــورة بالنســبة للأطبــاء. فمع عــدم وجود الكمامة، ينتشــر 

الــرذاذ مــن المرضــى فــي المنطقــة المجاورة، ويمكن أن يتســرب 

عــر كمامات الأطباء.

 

وأردف جاغاناثــان: "لا يمكــن ضمــان ســلامة الأطبــاء كليــاً حتى عند 

ارتدائهــم للكمامــات. لــذا فإننــا نعمــل علــى تطوي�ر نمــوذج يتيح 

للأطبــاء معالجــة المرضــى دون إزالــة كماماتهم".

 

وقــدّم الباحثــان اســت�ثمارات ضخمــة ضمــن هذه التقنيــات الجديدة، 

والتــي نجحــت بإثبــات قيمتهــا كطريقــة مرنــة وموثوقة لإجراء 

الأبحــاث وتقي�يــم النتائــج بالتزامــن . وتســهم التطــورات المنجزة 

فــي هــذا المجــال فــي تعزيــ�ز قدرة جهات مــن مختلف أنحــاء العالم 

 علــى تحميــل مواصفــات الابتــ�كارات الجديــدة وطباعتهــا محلياً، 

مــا يتيــح معالجــة تحديــات الخدمات اللوجســتية والقدرات 

التصنيعيــة، إلــى جانــب توفــير أداة إضافيــة فــي معركتنا ضد 

انتشــار مرض كوفيد-19.

“لا يمكن ضمان سامة الأطباء كلياً حتى عند 

 ارتدائهم للكمامات. لذا فإننا نعمل على 

تطوي�ر نموذج يتيح للأطباء معالجة المرضى

 دون إزالة كماماتهم”.

راميــش جاغاناثان،

 أســتاذ الأبحــاث بقســم الهندســة ونائــب عميــد تطويــ�ر ريادة الأعمال
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شــهد جامعــة نيويــ�ورك أبوظبي نشــاطاً كبيراً 

يــكاد لا يتوقــف ضمــن مخترهــا الواقع في 

الطابــق الأرضــي، حيــث تعمل الطابعــة ثلاثية 

الأبعــاد بشــكل مســتمر لإنتاج المــواد المطلوبة 

بدقــة متناهيــة، حتــى بعــد عودة فريــ�ق العمل 

إلــى منازلهــم. وتعمــل الطابعــة حاليــاً على إنتاج 

كمامــات N-95 متميــزة ومُصممــة خصيصــاً لتلائــم بدقّــة تفاصيل 

وجــوه مســتخدميها مــن أخصائيــي الرعايــة الصحية.

 

وبــدأ أنتونــي تزيــس، رئيس برنامــج الهندســة الكهربائية 

والحاســوبية، وبالتعــاون مــع زميــل أبحاث ما بعــد الدكتوراه 

نيكــولاوس ايفانجيليــو العمــل علــى هــذه الكمامات بعد أســابيع 

قليلــة فقــط مــن إعــلان الجامعــة بدء سياســة العمل عــن بعد، وفي 

وقــت كان المجتمــع الطبــي العالمــي مــا يــزال يناقش مــدى فعالية 

ارتــداء الكمامــات فــي الوقايــة من الإصابة بمــرض كوفيد-19.

 

وبهــذا الصــدد قــال تزيــس: "أرفــض تماماً  فكرة هــذا المنتج الذي 

يســتخدم للجميــع دون تمي�يــز، فمــاذا نفعــل إن أردنــا توفــير الكمامة 

لطفــل فــي الرابعــة مــن العمــر؟ هــل علينا  أن نشــري الكمامة 

ونثبّتهــا علــى وجــه الطفــل؟ أنا أؤمــن بضرورة تغيــ�ير هذا الواقع، 

وأثــق بقدرتنــا على المســاعدة بهــذا الخصوص".

 

وبفضــل تقنيــة الطباعــة ثلاثيــة الأبعــاد، تمكّــن تزيس مــن تصنيع 

كمامــات طبيّــة تلائــم وجــه المســتخدم بصــورة مثالية، عر أخذ 

مســحة ثلاثيــة الأبعــاد لوجــه الفــرد وإنتاج كمامــة تطابق ملامح 

الوجــه بدقة.

 

وحــاز تزيــس ســابقاً علــى تمويــ�ل من وكالة ناســا والاتحاد الأوروبي 

ومؤسســة العلــوم الوطنيــة الأمريكيــة، ويعمــل علــى إنتاج كمامات 

مريحــة وآمنــة باســتخدام مزيــ�ج مُخصص مــن المواد البلاســتيكية 

بالطباعــة ثلاثيــة الأبعاد.

 

ومــن ناحيــة أخــرى، يتخصــص تزيــس بجهود تحديــث مَركبات بدون 

طيــار لتوفــير خدمــات توصيــل المواد الاســتهلاكية للأشــخاص الذين 

يلازمــون منازلهــم. وبحســب تزيــس، فــإن إمكانيــة توصيل المواد 

الاســتهلاكية بســرعة عــر التقنيــات الروبوتية تســهم فــي تقليل 

نســبة الخطأ البشــري.

 

وتعكــس أعمــال تزيــس البحثيــة بوضــوح الثقة التي 

يبديهــا بقــدرة هــذه التقنيــات علــى توفير حلول 

للوضــع الحالــي، كمــا يواصــل است�كشــاف حدود الآليات 

التــي يتعامــل معهــا بهــدف تزويد البشــر بالخدمات 

الضروريــة خــلال هذه الأوقــات الصعبة. وتدفع 

هــذه الثقــة تزيــس للإيمــان بقدرة الحلــول التقنية 

علــى اســتبدال منهجيــات الحمايــة الموجودة 

مســبقاً، وتشــير أبحاثــه إلــى دور مركبات 

الطائــرة بــدون طيــار والطابعــات ثلاثية الأبعاد 

فــي تحســين المنهجيــات القائمة. 

 

وأردف: "يمكننــا طباعــة كمامــات بمختلــف 

القياســات والأحجــام، ممــا  يوفــر إمكانيات 

فريــدة ت�تيــح لنــا تصنيع كمامــات مريحة 

تلائــم بنيــة وجه المســتخدم، وقادرة 

علــى تغطيــة الفــم والأنف وحتــى العينين. 

وتحمــل هــذه التقنيــات إمكانات واعدة، 

وعلينــا أن نواصــل تطوي�رها".

  

كمامــات متخصصــة لأخصائيــي 
الرعايــة الصحية 

واجهت جهود الاســتجابة الســريعة من شــبكة 

مبادلــة للرعايــة الصحيــة وكليفلانــد كلينــك تحدياً 

رئيســياً، تمثّــل فــي ضرورة تزويــد أخصائيي 

الرعايــة الصحيــة بكمامــات مريحــة يمكــن ارتداؤها 

لفــرات طويلة.

 

وهنــا، قــدّم راميش جاغاناثان، أســتاذ الأبحاث بقســم 

الهندســة ونائــب عميــد تطويــ�ر ريــادة الأعمال في 

جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي، حــلًا مشــابهاً لمــا توصّل إليه 

تزيــس، حيــث اســتخدم تقنيــة الطباعــة ثلاثية الأبعــاد لتطوي�ر 

نمــاذج أوليــة لدعــم أخصائيــي الرعاية الصحيــة خلال نوبات 

عملهــم الطويلــة فــي عــلاج المصابين بمــرض كوفيد-19.

وقــال بهــذا الصــدد: "إن اســتخدام الكمامــة ذاتها لفــرات طويلة 

ٍ بالنســبة للعاملــين فــي مجــال الرعايــة الصحية، كما أن  غــير مريــ�ح

“يمكننــا طباعــة كمامــات بمختلــف القياســات 

والأحجــام، ممــا يوفــر إمكانيــات فريــدة ت�تيح لنــا تصنيع 

كمامــات مريحــة تائــم بنيــة وجه المســتخدم، وقادرة 

علــى تغطيــة الفــم والأنف وحتــى العينن”.

أنتونــي تزيس،

 رئيــس برنامــج الهندســة الكهربائيــة والحاســوبية

9
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ابتــ�كارات في
تصميــم الكمامــات 

ابتــ�كارات في
تصميــم الكمامــات 

الابتــ�كارات التقنيــة الجديــدة توفــر حلــولاً أكثر اســتدامة وراحــة لتلبية 
الحاجــة إلــى ارتــداء الكمامــات في الفــترة الحالية.
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 الوســائط الإعامية 
 الصغــرة ودورها

 خــلال أزمة كوفيد-19

باحثان يدرســان الوســائل الإعلامية 

الأكثر انتشــاراً خــلال الموجة الأولى 

لفــيروس كوفيــد-19 ودورها في 

ســد الفجوة في الوســائل 

الإعلاميــة الكبرى.

برزت العديد من التوجهات الجديدة في سلوكيات المشاهدة 

لدى الجماهر خال الموجة الأولى من انتشار فروس 

كوفيد-19، مثل مشاهدة مسلسل نتفليكس الشهير، "تايجر 

كينج"، أو مقاطع الفيديو لوصفات خبز الموز والعجي وقهوة 

"دالجونا" المخفوقة من جنوب آسيا، إضافةً إلى تحديات التيك 

توك ومقاطع الفيديو التعليمية حول كيفية صنع قمصان 

بنقشة تاي داي، بالإضافة إلى عودة ظهور الفنان والمضيف 

التلفزي�وني بوب روس، الذي يتميز بأسلوبه الهادئ واللطيف. 

 

وفي ظل انتشــار تلك التوجهات، حدد ديل هدســون، أســتاذ 

الفنون المشــارك، وســائل إعلام تشــاركية تهدف إلى نشــر 

معلومــات دقيقــة يســهل الوصــول إليهــا حول الصحــة العامة، 

كخطــوة عاجلــة وضروريــة لســدّ الفجــوات التي تركتها وســائل 

الإعــلام الكبــيرة فــي تركيزهــا على الــدول بأكملها بدلًا 

مــن المجتمعات. 

وتهــدف تلــك الوســائط "حديثــة العهد" إلــى توعية الأفراد 

حــول حرفيــة وســائل الإعــلام فيمــا يتعلق بالأخبــار المغلوطة 

والمضللّــة حــول فــيروس كوفيــد-19، وعلى الرغــم من أن بحث 

ديــل يتنــاول صرعــات الموســيقى والرقــص الرائجة التي تســاعد 

علــى نشــر بروتوكــولات الصحــة العامــة، مثــل تحدّي "جي كو 

فــاي" فــي فيتنــام أو تحــدّي "نو باتا باتا" بإشــراف اليونيســف 

فــي أفريقيــا، فــإن تركيــزه لم يقتصــر على التوجهــات الرائجة 

التــي انتشــرت بشــكل متزامــن خــلال فرة الحجــر الصحي، بل درس 

أيضــاً الوســائط التــي لعبــت دوراً كمنصة لإعلانــات الخدمات 

العامــة أثناء تفشــي الفيروس.

كما سلّط الضوء على الحملات التي ظهرت حول 

المعلومات المضللّة والمغلوطة، حيث قال 

بهذا الصدد: "مع الانتشار الواسع للمعلومات 

المغلوطة، برزت حملات كبيرة من مُنشئي 

المحتوى على وسائل الإعلام الصغيرة 

لمحاولة تصحيح هذه المعلومات التي 

تقدمها الدول أو الشركات، بالإضافة إلى تدريب 

الأشخاص على قراءة وسائل الإعلام والتوعية بها، وهو جانب 

بالغ الأهمية".

ونشرت محطة تلفزي�ونية في سنغافورة، والتي تعتبر دولة 

ذات نظام رعاية صحية متقدم، مقطع فيديو مدته 45 دقيقة 

بهدف تدريب السكان على كيفية التمي�يز بي المعلومات 

المضللة والمغلوطة والمعلومات الحقيقية حول فيروس 

كوفيد-19 على وسائل التواصل الاجتماعي. 

بدأ هدسون، بالتعاون مع شريكته باتريشيا زيمرمان، بتحليل 

الاستجابة المتباينة لهذه الفئات المختلفة من الوسائط 

الصغيرة على الأحداث العالمية مثل انتشار فيروس كوفيد-19، 

حيــث يتنــاول البحــث دور الوســائط الصغيرة التشــاركية كأرشــيف 

إلكرونــي دائــم التوســع حــول فيروس كوفيــد-19، حيث تقدّم 

مزي�جــاً مــن الذكريــات والتحــركات العالميــة فــي أعقاب هذه 

الأزمة المســتمرة.

وأشار الباحثان إلى مقطع فيديو تم تصوي�ره من قبل الوسائط 

الإعلامية الصغيرة، وهو عبارة عن مقطع مصوّر بطائرة دون 

طيار لمدينة ووهان التي تشكل الموقع الرئيسي لانتشار 

الفيروس في نوفمبر 2019. ويظهر المقطع مشاهد الشوارع 

والطرق والمناطق العامة الخاوية التي كانت مليئة بالحركة 

والنشاط قبل عام واحد. 

 وكتب الباحثان: "يكشف فيديو ووهان الذي تم التقاطه 

بطائرة دون طيار عن العلاقة المتشابكة بي التمثيل الإعلامي 

والمشاركة، مع بروز الحني لمرحلة ما قبل انتشار كوفيد-19 

وذكريات المشاركة مع الآخري�ن في العالم".  
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المحتوى

 الوســائط الإعلامية الصغيرة ودورها خلال

أزمة كوفيد-19
باحثــان يدرســان الوســائل الإعلاميــة الأكثر انتشــاراً خلال الموجة 

الأولــى لفــروس كوفيــد-19 ودورها في ســد الفجوة في 

الوســائل الإعلاميــة الكبرى. 

كمامــات بتصاميم جديدة
الابتــ�كارات التقنيــة الجديــدة توفــر حلولًا أكثر

 اســتدامة وراحــة لتلبيــة الحاجــة إلى ارتــداء الكمامات 

في الفــرة الحالية.

 دراسات مبت�كرة
لمواجهة الفروسات

يعمــل العلمــاء على تطوي�ر أجســام 

مضــادة نانويــة مأخــوذة من حيوان 

اللاما قد تســمح  بالكشــف عن 

فروس كورونا المســتجد بشــكل أكثر 

فعاليــة مــع إمكانيــة تطوي�ر دواء 

فعــال مضاد للفروســات.

الت�أثرات النفســية لانتشار
مرض كوفيد-19

باحثــون فــي جامعــة نيوي�ورك أبوظبي يدرســون 

الت�أثــرات النفســية لأزمــة كوفيد-19 وقدرة 

الإنســان علــى الت�كيّــف فــي وجه التحديــات العالمية 

واســعة النطاق.

ضمــان التعليــم لجميع الأطفال
جهــود بحثيــة لمســاعدة الحكومــات علــى توفــر 

التعليــم لجيــل كامــل مــن الطــلاب المجبريــ�ن علــى 

التعلّــم خــارج المدرســة.

ميــاه الصــرف الصحي الخالية من 
الفروســات: حقيقة أم خيال؟ 

بحــث مــن مركــز أبحــاث المياه فــي جامعــة نيوي�ورك 

أبوظبــي يست�كشــف طــرق إزالــة فــروس كورونا المســتجد 

مــن المياه.

حُمّى الحب، مستقبل ما بعد كوفيد-19
يست�كشف بحث هيذر ديوي-هاغبورغ العلاقة بين العلم والواقع 

والخيال في مشروع بدأته قبل انتشار كوفيد-19، إلا أنّه يحاكي 

واقع عالمنا الحالي المحكوم بقوانين 

طريقة فحص جديدة للكشف 
عن فروس كورونا المستجد

جامعة نيوي�ورك أبوظبي تطوّر طريقة فحص 

محسّنة للمساعدة على فهم الفروس 

بصورة أفضل والحد من انتشاره.

نظرة شــاملة على الاســتجابة العالمية 
لجائحة كوفيد-19

جامعة نيوي�ورك أبوظبي تساهم في ت�أسيس مؤسسة بحثية 

عالمية لدراسة استجابة الحكومات لأزمة كوفيد-19 في 195 

دولة حول العالم.

التباعد الموســيقي
فرقــة موســيقية أبصــرت النــور خلال الجائحة تســاعد 

أســتاذاً علــى است�كشــاف طــرق مختلفــة للتعاون الفني 

عبر الإنرنت.

كوفيد-19 بالأرقام
باحث في جامعة نيوي�ورك أبوظبي يعمل على تطوي�ر أدوات 

باستخدام نماذج إحصائية تساعد الحكومات على تحديد أرقام 

الإصابات غر المكتشَفة ووضع الخطط لإعادة افت�تاح المدارس.

ابت�كارات للحد من انتشار العدوى
اخراع جديد من جامعة نيوي�ورك أبوظبي يساعد في الحد من 

انتشار فروس كورونا المستجد.

 موجة جديدة من أنشــطة
التواصــل العلمية

العالم والمخرج والمخرج أليكسي جامبيس يسعى إلى 

دمج عالي العلوم والسينما.

ســوق العمل في ظل أزمة كوفيد-19
بحــث يُقارن السياســات الحكوميــة المعتمَدة في أوروبا 

والولايــات المتحــدة اســتجابة للصدمــة الاقتصادية الناتجة عن 

جائحة كوفيد-19.
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حقوق النشر محفوظة لجامعة نيوي�ورك أبوظبي 2021. هذه الوثيقة محميّة بموجب حقوق الطبع والنشر ولا يجوز استخدامها أو 

إعادة إنتاجها أو نسخها كلياً أو جزئياً بأي شكل من الأشكال دون الحصول على موافقة مسبقة من مالك حقوق الطبع والنشر.

لقــد واجــه العالــم فــي عــام 2020 واحــدة من أصعب الأزمــات التــي تعيها 

الذاكــرة، وقــد حلّــت علينــا بشــكل غــير متوقــع لتغــيّر حياتنــا تماما.

 فبالإضافة إلى فرض الإغلاق المؤقت من قبل الحكومات وبقاء الناس في بيوتهم وتعطيل قطاعات 

لطالما عملت بدون انقطاع لعقود من الزمن، إضطرّت المؤسسات التعليمية إلى التعامل مع واقع 

جديد. وقد بادرت جامعة نيوي�ورك أبوظبي بالتحوّل لنموذج تعليمي عن بعد بالكامل، بعد رصد أولى 

حالات الإصابة في دولة الإمارات العرب�ية المتحدة.

ولكننــا واصلنــا العمل.

أدركــت إدارة الأبحــاث فــي الجامعــة مــدى التهديــد الــذي تمثلــه الجائحة وضرورة تنســيق الرد على 

مســتوى عالمــي، فباشــرت مجموعــات مــن الأســاتذة والباحثــين والطلاب مــن معظم المجالات 

الأكاديميــة بتنســيق جهودهــم لمواجهــة فــروس "كوفيــد-19". ورداً علــى التحديــات المختلفــة التي 

يمثلهــا انتشــار هــذا المــرض، تصــدى الباحثــون كل حســب تخصصــه، لفك أســرار الفروس وتطوي�ر ســبل 

مكافحتــه بــدءاً برصــد ت�أثراتــه وتحليلها.

ولــم يمنعنــا إغــلاق بعــض المختــبرات مــن ت�أديــة واجباتنــا، بــل واصلت الفــرق عملها بطــرق مختلفة، وما 

ترونــه بــين أيديكــم هــو ثمــرة تلــك الجهــود. يمثّــل تقريــ�ر البحث تحــت عنوان "منارة" بعضــاً من أبرز تلك 

المشــاريع التــي تعاونــت فيهــا مختلــف فئــات الجامعــة فــي عمــل دؤوب لمواجهة التحدي.

تضمنــت هــذه المشــاريع أبحاثــاً مختلفــة، مــن تحســين طــرق رصد الإصابة إلــى تطوي�ر أســاليب علاجية 

مبت�كــرة اعتمــاداً علــى آليــة مناعيــة يتميّــز بهــا حيــوان اللاما. ويســعدني أن أقــول أن لأبحاث جامعة 

نيويــ�ورك أبوظبــي دور مهــم فــي احتــواء الوبــاء وفــي فهم ت�أثراتــه على المصابــين وبالتالي في 

مســاعدة العالــم علــى تخطــي هــذه الأزمــة إلى مســتقبل مزدهــر وجاهــز للتحديات القادمة.

أرلي بيرز

عميــد جامعــة نيويــ�ورك أبوظبي
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